ا 0 
١‏ ا 


فى ليلة ممطرة 

كان أول يوم من إجازة 
فك النه يبنا يلكن 
صحؤ. . فقد بكرت الشمس 
ف اليقظة ويرزت إلى العالم 
تنشر الدفهء . . سمعها 
استيقظت الطيور . . والزهور 
و«لوزة). لورة 

نزلت المغامرة الصغيرة إلى حديقة « الفيلا» نجرى قى 
مرح . . وكان أمامها ثلاث ساعات تقضيها وحدها قبل أن 
يصل بقية المغامرين لعقد أول اجماع لهم منذ فترة طويلة . . 
م يكن الاجماع لبحث لغز أو متابعة شىء فى مغامرة . . إنما 
لوضع خطة لقضاء الاجازة . 

لقد أذوا مها واجبهم فى أثناء النصف الأول من العام 
الدرابى فى عمل جاد متصل . . وأصبح من حقهم أن يرتاحوا 
وأن يسافر وا إذا تمكنوا . فقد وافقت أسرهم جميعاً على إعطائهم 
حرية قضاء الإجازة كما يحبون . 


بعد أن قضت «١‏ لوزة » نحو نصف ساعة شعرت بالجوع . . 
فأسرعت عائدة إلى ١‏ الفيلا » وجلست تتناول إفطارها . . ودخل 


عليبا شقيقها « عاطف » وهى فى جلستّبا فقال : صباح الخير . . 


هل سمعت آخر نكتة ؟ 

ردت ١‏ لوزة » فى دهشة : صباح النور » لقد كنت معك 
حتى وقت النوم ٠‏ وأنا أحفظ كل النكات التى تعرفها.. فمن 
أين جقت بالنكتة الحديدة ؟ 

عاطق : تقد خليت 1" 

وجلس «١‏ عاطف » يلهم طبق المرلى الصغير وقال 
اسمعى . . سقط بواب عمارة . 

وقبل أن يكمل جملته ظهر والده ووالدته فسكت ؛ فقال 
والده بعد أن بادهما تحية الصباح نكنة جديدة . . أم 
مغامرة جديدة ؟ 

لم يرد عاطف ؛» . .فقد شعر بالخجل ٠‏ ولكن ١‏ لوزة ) 


قررت أن تحرجه فقالت : نكتة جديدة ! 


ابتسم الوالد وقال : إذا كانت نكتة « مضحكة » . فسوف 


قالت الام باسعة : هذه الحالة لا داعى للنكت , . وإلا 


قضيتم على تموين البيت! 

عاد الوالد يقول : احك يا «:عاطف » ! 

أحس ٠‏ غاطف» بالحرج وقال : إنها ليست نكتة 
جيدة يا أنى ! 

الأب + ل بأس .اهلها وأمرنا ل ات ! 

نظر « عاطف » إلى ١‏ لوزة » بضيق ٠‏ فتظاهرت أنها 
منهمكة فى تناول إفطارها ؛ورشف «٠‏ عاطف » رشفة من كوب 
الشاى وقال : سقط بواب عمارة على السلم » وذهب للطييب 
فكشف عن إصاباته ثم كتب له دواء وقال له ؛ ادهن مكان 
الإصابة ! 

سكت «عاطف » لحظات ثم قال : وذهب البوات 
فدهن سلم العمارة ! 

وانظلق الأب :والأم. يضحكان بشدة . . واضطرت 
الؤزة؛ إلى الضحك هى الأخرى ققد أعجمًا الدكنة ١‏ . 
وانتبز «عاطف » هذا الانتصار وقال لوالده قبل أن يكف 
عن الضحك : بالناسبة يا ألى . . لقد بدأت إجازة نصف 
السنة . . ونرجو أن تزيد من مصرففنا . . فقد نضطر إلى 
رحلة قصيرة أو نزهة ! 


قال الأب وهو ينبى 
ضحكته : لا مانع ! 
ومضى الإفطار ق 
جو من المرح بعد نكتة 
وغاطت :2 بعتدمنا 
انتبى الجميع خرج 
وعاطف وو ١لوزة»‏ 
إلى الحديقة » فوجدا 
انوسة 0 مجلس وحدها 
وقد ابمكت فق قراءة 
كت الصبات”. 
أسرعت ١‏ لوزة » إليها 
وقالت : أخبار جديدة ؟ 
ردت ١‏ نوسة » : أى 
نوع من الأخبار همك ؟ 
لوزة : وهل هذا 
سوال . . ألغاز . . مغامرات . 
نوسة :لا أسحبار ولا 


مغامرات . . سوى أن هنا كاحتالات سقوط مطر ف المساء. 
ووصل ١‏ مختخ » ومعه « محب » . . يتبعهها « زنجر » وبدأ 
المغامر ون اللخمسة اجماعهم ْ 
قال ١‏ تختخ » : لقد سافر والدى ووالدق إلى عمى 
لقضاء الإجازة فى الاقصر . وقد ضحخيت هذه الرحلة المبتعة 
من أجل البقاء. معكم . . فماذا تقترحون لقضاء إجازة سعيدة ؟ 
وأرتفعت الأصوات باقتراحات كثيرة . . ولكن لم يستقر 
الرأى على أى اقتراح . . وفجأة قالت « نوسة » : إنتى لم أذهب 
إلى دار الخيالة منذ بداية العام الدراسى . . وقد قرأت فى الصحف 
عن فيلم « رحلة ى أعماق البحر ه . . وهو من الأفلام ذات 
الطابع الثقافى التى تعجبى . . وقد قررت أن أبدأ اجازق مشاهدة 
هذا الفيلم الليلة ى حفلة السادسة مساء ! 
عاطف : ولاذا لا تدخلين حفلة الساعة الثالثة فهذا أفضل 
يك ؟ 
نوسة : عندنا ضيوف مدعو ون للغداء . ولا بد من بقائى » 
لأن نيهم بعض صديقانى فى المدرسة . 
تختخ مأدخل مَعَِكَ البيها يا ٠‏ نوسة » ع ولنفجل 
اجتاعاتنا حتى صباح الغد .. وانفقض نفض اجهاع الأصدقاء بأسرع 


ثما توقعت «لوزة » التى. بدت حز ينة لأن الأجماع انتبى بقرار 
ميعن هرا دحل التجاء لقانت : إتى إن أدعل السماةء 
طاو ذف الست 

ولم يعلق أحد . . غير أن « مختخ » ابتسم » وهو ينظر إلى 
«لوزة» فقد كان دائماً يعجب بروحها المتوثبة ورغبتها الدائمة 
ف الشركة . 

وق الخامسة كان « متخ » و « نوسة » يأخذان طريقهما 
إلى مخطة المعادى . . حيث وقفا فرة فى انتظار القطار العائد 
من حلوان إلى القاهرة .. وق السادسة إلا ريعاً كانا يقفان أمام 
دار السينًا وكالعادة اشترى « متخ » كمية رهيبة من السميط 
والجين لالتبامها فى أثناء مشاهدة الفيلم . . وهذه عادة لم تكن 
نوسة » تحبها . . ولكن . . 

كان الفيلم خياليًا عن مغامرة فى قاع الحيط تقوم ما 
عواصة أبحاث وما تعرض له العلماء والمهندسون فى الغواصة من 
ضنوف المتاعب. بين أسماك البحر الغريبة.» والابيارات الارضية 
فى أعماق امعل . . ولعل المتاعب التى لاقاها ركات: الغواضة 
لم.تكن تزيد عن المتاعب البى لاقاها ١‏ تحتخ ) و دنوسة» ١‏ 
عندما خرجا من السيما لقد كانت السماء تمطر بشدة + والئاس 


/ 


يجرون . كل واحد يبحث عن وسيلة توضله إلى مئزله . السعداء 
ركبوا. الستارات "٠‏ وغيرهم, جروا 4 كل "الجا بجنا "من 
سيارة أجرة”, 

وقف « تحت 0 و «٠نوسة‏ » يجوار السينا لعل المطر بحف 
قليلا » ولكن المطر كان يزداد شدة بين لحظة وأخرى . وبدات 
المحلات تغلق أبوابها » ولم يعد أمامهما إلا أن يسرعا بالجرى إلى 
الله بات ادق ليستقلا القطار إلى المعادى . وبرغم اميا 
حاولا على قدر الامكان الاحمّاء بمظلات المحلات التى مرا ببا » 
فانبنا تغرضا كيرا لسيل المطر المتدقق . . وتغرضا أكثر للانزلاق 
عل الأرض الزلقة :.وعندما وضلا إلى ميحطة باب اللوق كانت 
« نوسة 0 ترجف من البلل "آم ١‏ محتخ 0 فقد حمته سمنته من 
اللأحساس بالبرد . 

واستقّلا القطار إلى محطة المعادى , ولحسن الحظ لم يكن 
مزدحما . فجلسا يتحدثان عن الفيلم وعن هذه اللبلة الباردة . 
ووصلا إلى محطة المعادى ٠‏ ونزلا على الرصيف . وكانا يأملان 
ألا يكون المظر قد أغرق المعادى كما فعل:. بالقاهرة + ولكنهما 
فوجثا بالمطر أشد . ووقفا تحت مظلة المحطة وكل منهما يفكر فى 
الشوارع الخالية البى سيقطعها فى الطريق. إلى. منزله تحت المطر . 
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وفجأة شاهدت ١‏ لوزة , بجوار أحد مقاعد المخطة دما ضغيرة 
حافية تبرز وحدها » وأحست برعدة تسرى فى بدنها . . من هذا 
النائم على الأرض تحت المقاعد ؟ ؟ وأدارت-وجهها » ولكن 
هذه القدم الوحيدة شدتها مرة أخرى فأعادت النظر وت كنات 
أنها قدم بشرية لولد أو فتاة فى السابعة أو الثامنة من عمره . 
وفكرت . . هل هو ميت ؟ 

وهزت ١‏ نوسة » كتف ١‏ تحتخ »الذى .كان ينظر إلى المطر 
مفكراً . . ثم أشارت إلى القدم الصغيرة الحافية . . وحدق 
١‏ متخ ' حيث أشارت « نوسة » ثم اقترب من الكرسى وثنى 
ركبتيه ونظر تحته . . ووجد عينين صغيرتين تبرقان فى الظلام ! 
وظل « محتخ ١‏ لحظات ينظر إلى الحسد الصغير الممدد على 
الأرض ٠‏ ثم قال له : ماذا تفعل هنا ؟ 

او 1 
وانكمش مثل قط خائف 

فعاد ١‏ تختخ » يقول : من أنتث ؟ هل أنت من المغادى ؟ 

ول برد الولد بل زاد انكماشاً » ولاحظ ٠‏ مختخ » أن هناك 
عينين اخر بين نجوار الولد الضغير تلمعان . . 
صغيرة فقال للولد : اخرج . . سأعطيك قرشاً . 


وار 
ولكن للمرة 


| 


الثالثة. اشتد انكماشن الولد ع وازدادوت ذدهعة 0" : 
واستطاح اع ١‏ مختخ » أن يلمح ف عينيه نظرة رعب وفزع . و 
تنك بالقطة البدرة الى يدث ملل و11 الية ل يه 
ومختخ » بدا من أن يمد يده ليجذب قراح الول الصغير . فقد 
ادس برغنة شديدة فى أن يعرف ماذا يفعل فى هذا المكان » ولاذا 
هو خائف هكذ! ! 
وحاول الولد أن يقاوم ؛ ولكن ذراع ٠‏ متخ » القوية جذبته 
خارج مكمنه البارد . 
وظرت « نوسة»» إلى الولد » وأفزعها هزاله: الخديد , 
وثيابه الممزقة الى كشفت عن عظامه الرقيقة . . واحست بأنمبا 
ستبكى ألا له ». ومدت يدها نشرغة ا كيس نقودها وأخريبجت 
كل ما معها ومدت يدها به إلى الولد الصغير . 
قال ١‏ تختخ ١‏ : شىء عدهش !ماذا يفعل هذا المسكين فى 
هذا المكان . . فى مثل هذه الساعة . . فخ هذا المع ؟ 
والتفت إلى الولد الذى كان ها زال يقاوم وقال له : لا 
نحص . . اننى صديقك واحاول مساعدتك . 
لم يرد الولد » ولكنه أذ يتابع. حركات وجه ١‏ متخ » . 
وبدا عليه قدر من الاطمئنان وخاصة عندما شاهد بد ٠‏ ئوسة؛ 


١١ 


الممدودة اليه بالنقود . 
قال « تختخ ٠‏ : ما رأيك يا « نوسة » ؟ 
نوسة : لا أدرى .. -.لماذا لا يرد ؟ 
نظر » تمختتخ » إلى الولد الصغير طويلاً ثم قال ٠‏ لنوسة » : 
ستاخذه معنا ! 
نوسة : إلى أين ؟ 


تختخ : إن والدى ووالدتى ليسا فى المنزك . . ولو كانا 
هنا لما ترددا فى قبوله ضيفاً هو وقطته الصغيرة علينا ى هذه 


الليلة الباردة . 
وأمسك « مختيخ » بالولد ى يده » وسحبه خلفه . واستسلم 
الفل الخائف ليد ١‏ متخ » الدافئة .. ومضى تخلفه وهو 


١ 


الَمُِتَيْل «نحتخ ) 
( نوسة ٠‏ إلى منرطًا ٠‏ واتفهًا 
على اللقاء مع بقية المغامر ين 
عنده فى الصباح » ثم أسرع 
إلى منزله جر خلفه الولد 
التحيل الخائف » تحت سيل 
المطر الحارف . 
وفتح « مختخ » باب « الفيلا » » ودخل وأضاء النور وألى 
نظرة شاملة على ضيفه المتشرد وقطته الصغيرة . كان أسمر 
اللون » أسود الشعر . . واسع العينين تبرز عظامه من ثيابه 
الممزقة ' ويبدو على وجهه زعب غير مألوف . . وقال له 
محتخ : انت لم تاكل منذ فترة ؟ 
لم يرد الولد . . بل أخذ يراقب وجه « مختخ ٠ ٠‏ وقال له 
6 وقد ندا يتضايق :لاذا لا تتحدث ؟ إننى أن لك أ 
اعرف لماذا كنت مختئْ تحت المقعد الحجرى ف المحطة . . أولاذا 
أنت خائف هكذا ؟ ! تكلم ! 


١ 


: وفيجأة أدرك 1 متخ 0 أن الولد ارس 1 


مسج البلاط . . وهو 


ولم يرد الولد . ظ 
وأصم . . وأنه يراقب تعبيرات وجه « مختخ » . . ليفهم ما يريد . بمسك بالقطة الصغيرة على 
وفكر : ختخ » قليلا ثم تذكر بعض معلومات عن كيفية التفاهم صضدره . 
بالاشارة كان فد قرأها » وحاول أن يطبقها مع الضيف الصغير » كان منظرهة يبعث 
00 لم ل إصع باوبا ريأ على الحزن والضحك ىق 
بيقول للولد يله الكر انهل يكل حى الولد راسه الوقت نفسه . . واضطر 
موافقاً . «محتخ » إلى الابتسام ثم 
. وأدار صنيور الماء ظ قاده مسرعاً إلى المطبخ 


أسرع به ( تحت ) الى الحمام 5 
الساعن ثم أشار إليم أن يستحم حتى يعد له بعض الطعام . 
وأسع 7 ؛ إلى 0 وأحضر بعضص ملا" بسه : 0 الى 

وذهب ١‏ عع إلى لمطبخ 5 1 | البيضن 
؛ لبقا من 0 وأخر ج عبرا وحبناً وزيتونا ١‏ ؛ 


| و وضع آعانه الطعام 7 و 
ينتظر الولك دعوة بل انفض 
على الأكل كالمجنون ؛ 
وأخحذ يلتهم كل شىء أمامه 
ولا ينسى ق الوقات نفسه 
ان يضع! لقطته الصغيرة 


والتكلرية . 
و ستطاع «ختخ | 
ذا 


وغير م لابه ؛ ثم ذعب إلى الحمام ود اباب ٠‏ 


3 دفعه ودخل قم حاء منظر مفوتحلتف . ١‏ الولد التحتل وقد 
غرق قى ثثيابه الواسعة ا ق وسط الحمام يد أن 


نايا كل بضع لقهاك هن 
الجين والفول ٠‏ وترك الباق 
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للولد الجائع الذى. انبمك فى الأكل كأنه لم يذق طعاماً منذ 
ا , 

وعندما انتهئ المتشرد الصغير من طعامه . . جلس هادئا ؛ 
وقد بدت عل وجهه علامات الرضا . . واختفت من عينيه 
علامات الفزع . . ويدأ « تختخ » يعد له كوب الشاى ويستحضر 
فق ذهنه ما يعرفه من إشارات للتفاه, مع الاخرس الصغير . 

ولكن عندما التفت «٠‏ متخ » إليه وى يده كوب الشاى 
ان فى النتظارة مفاجاة "إن الولد الصغير © . قى ثياب 
تختخ 0 الواسعة ؛ كان قد أغمض ‏ عينيه ونام وهو جالس 
على كرسيه . 

وحار « متخ » لحظات . . ماذا يفعل ؟ ثم تقدم من الولد 
الصغير وحمله بين يديه وبدا له غضيفا 'بدرجة غير عادية . 
وصعد به السلم ٠‏ وذهب إلى غرفة الضيوف ووضعه فى الفراش 
وغطاه .. وانسلت القطة الضغيرة تحت الأغطية . ونامت 
هى الأخرى + وهى ترسل هريرها الناعم . 

ذهب : خخ » إلى غرفته يفكر , . هل هذا | لد اترس 
عد ؟ أو أنه خائف فقظ . . ومن أين جاء ؟ ولاذا كان فزعا . 
وكان بحتى تحت المقعد الحجرى ف محطة المعادى ؟ وهل 


١ 


حمل ١‏ محب ٠‏ الولد بين ذراعيه ٠‏ وقد بدا وكأن السقطة قد قضت عله 


هر من المعادى . او هن الجا ييا ؟أهم من هذا كله . . ماذا 
يفعل به غداً ؟ 

كانت السماء ما تزال تمطر .. . وصوت المطر عل نافذة 
غرفة « تمتخ » يشبه طبلا خافتاً رتيباً . . ظل ١‏ مختخ » يستمع 
إليه . . حتى استسلم للنوم . 

577 ْ 

ف صباح اليوم التالى استيقظ ١‏ نمحتخ ؛ على يد الشغالة 
٠‏ حسنة » البى قالت له بصوت فزع : هناك ولد غريب الشكل 
وجدته يتجول داخل البيت ويحاول الخروج وقد أمسكته ! ! 

فوجى « محتخ » بما ممع اولا . . ثم تذكر احداث الليلة الماضية 
وقال لها : ضعى له إفطاراً حَبى أغتسل . 

انصرفت « حسنة» وعلى وجهها علامات الدهشة 
والاستغراب . . وتمطى ١‏ مختخ » تحت الأغطية . . كان 
منتتتها ١!‏ بالدفدة.: ٠ ٠.‏ ولكن) أصيات قلغا يليه لحاءت آله 
صاخبة وهم يقتزابون من ابات غرفته . .. وعزف عل الفور أن 
١‏ نوسة » اخبرت « محب » و ١الوزة‏ » و ( عاطف» بما حدث 
بعد خروجهما من السيئا وحكاية الولد المتشردء وعرف أنه 
ترظن تقض من الامكلة: 
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"وفتح ٠‏ محب » الباب وهو يقول : صباح الخير . 
هى الحكاية ؟ 
قال ٠‏ نختخ ؛ وهو يتثاءب : ليست هناك حكاية حتى الآن . 
قال ١‏ محب » مبتسماً : إذن فلتحاول أن مجعلها حكاية 
بدلاً من هذا الكسل الى نبداً به اجازة تسيشس السلة . 
وأسرع ١‏ محتخ » إلى الحمام ثم عاد وغير ملابسه ولحق 
بالمغامر ين قى غرفة الطعام حيث كان الولد الصغير' ما زال 
يتناول إفطاره . 
كانت أنظار المغامرين مثبتة على وجه الولد ايصغير, . 
وكل واحد منيم يفكر فى حكاية هذا الولد وماذا حكن أن يكون 
حلفه وكات الول ف ماديسن الضصخ ١‏ الواضعة ع بدو كاتة 
مهر جح ضغير هرب من السيرك .. . وأحست ١‏ لوزة) أنه من 
الممكن أن تدبر له ملابس أكثر لياقة من ملايس شقيقها 
٠‏ عاطف ؛ بعد إجراء بعض التعديللات عليها . 
ولكن المهم فى هذه اللحظة هو معرفة قصة هذا الولد . 
كيق السبيل إلى هذا وهو أخرس وأطرش . - ثم قبل كل 
هذا . . ماذا جب أن يفعلوه ؟ إن التقاط طفل من الطريق 
العام لمن ماله بيلة وشكدا سال نمختخ ) : 


مادا تفترحون 
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بالنسبة لهذا الولد ؟ 1 
كان «محب ؛ أول من أجاب فقال : بالطبع لا بد أن تبلغ 
الشرطة . 

لوزة : تقصد الشاويش ١‏ على ١‏ ؟ 

محب : .طبعاً . . انحن لا نعرف -حكاية .هذا الولد ولعل 
أسرثه تبيحث غنه الآآن . . ولعل الشرطة تبحث عنه » ولا بد من 
إبلاغ الحهات المسئولة ! 

تختخ : لا بد فعلاً من إبلاغ الشاويش . 

لوزة : ولاذا لا تبلغ المفتش ٠‏ سامى » ؟ 

محب : الحكاية لا تستحق إبلاغ المفتش . . فسوف 
كب الشاوش متضرا | بالموضوع 0 ثم يتم ص الولد اما 
إلى أهله ع أو إلى احدئ مؤسسات الاحدات" . 

لوزة : ها هى مؤسسات الأحداتث هذه ؟ 

محب : انها ذور معدة لابواء الأطفال: الذين لا أهل 
هم . . أو من يدانون فى القضايا وهم أقل هن السن القانونية . 

اولخداو ارو الج با هذا الكل إلى مؤسسة تضم 
الجريين الأحدات . فقد ابذا ها بريكا . 

وعندما انتبى الطفل من طعامه ومن إطعام قطته » ووقف 


15 


فى ثيابه المهدلة ء قال « تختخ » : حتى الآن لم أستطع أن أتبادل 
معه كلمة والحدة. انه فنا اظن اخرس واطرشش ولا ادرى كيف 
شرف سيت :وعودة فى مسلة المقادى لاله مشيفا تحت 
المشعل المدرف . 

محب : لنبدأ من الخانب القانوق للموضوع . . أى 
إبلاغ الشاو يشءو بالطبع اند أن تذهبت الت وانوسة» لمقابلته . 

لوؤة : وحتى هذه الفترة سأقوم اناو ه عاطف : باعداد 
ملؤيس مناسية له .. . بدلا من هذه المللايسن المشتحكة , 

ظل ٠‏ عاظف » طوال هذا الوقت صامتاً لا يتكلم . . 
فقد كان بفكر أن المغامرين الخمسة قد وضعوا أنفسهم ىق 
مشكلة لا داعى لها . . برغياما كان يحسه من العطف ناحية 
الولد الصغير الذى كان واقفا يدير عيئيه فيهم » وقد بدا عليه 


الاستسلام . 
انصرف «١‏ تختخ » و ١‏ لوزة , إلى الشاويش . . واسرعت 


ولوزة» و (اعاطف » إلى منزهما لإحضار بعض الثياب. . 

وأحذ متحت ١)‏ اليلد الضعر نر ييه اوجليا” ىق الخديقة 

والقطة الصغيرة بين ذراعى الولد يحتضببا فى إعزاز . . 
ولكن ٠زنجر‏ / الذى كان حتى الآن بعيك! اع المشكلة 


ا 


تنبه لما يحدث . . وتمطى فى الكشك الصغير الذى يناع فيه , 
ثم خرج ينظر الشّمس التى أشرقت بعد ليلة ممطرة باردة ١‏ . 
واجه فى هدوء إلى حيث كان يجلس ١‏ محب » والولد . . ولكنه 
على مبعدة شم رائحة القطة فوقف شعره ٠‏ وأطلق نباحاً عالياً ثم 
تقدم رافعاً رأسه . . وانكمشت القطة فى صدر الولد الذى بدا 
مذعوراً أمام هجوم ١زنئجر‏ » . . ولكن « محب » أسرع يتلق 
١‏ زتجر »ا صائحا : لحظة واحدة يا ١‏ زتجر ١‏ : . إنبا ضيفة . 

كان ١‏ زنجر » مهتاجاً فأخذ ينبح فى ضيق . . ولكن 
١‏ محب )0 هد يده بمسح رقبته فى رقة ومبمس ق اذنهان يبدا . 
واخيرا هدا ١‏ زنجر » وجلس بجوار مقعد ١‏ محب 0ه. 

خارك لمحب أن جمدت إل اليلد كل الي ل 
ينظر إليه ى صمت دون أن ينطق بكلمة واحدة . . وأخيراً 
كف ١‏ محب » عن امحاولة خاصة عندما ظهرت ١‏ لوزة ؛ 
و «عاظفت و : يحملان لفة ا بعض القات .. . فاعذا 
الولد ودخلة إلى الفيلا . ٠‏ وش ١‏ مبحت » وحذه يفكر فيا وراء 


. :هذا الولذ الصامت . 


قحا بات الأحدات تتحرك . فقد ظهر الشاويش 
« فرقع » عند باب الحديقة يصحبه م نحتخ )او ٠١‏ نوسة ) , 


ا 


صاح الشاويش اين الولد ؟ 

رد « تختخ » : إنه فى الداخل . 

الشاويش : كيف تركته يغيب عن عينيك ؟ 

توختة : وماذا ى هذا يا شاويش ؟ 

الشاويقن : ألا عكن أن كن الضا ارانغانأ؟ 7 إن 
هؤلا'ء الأولاد المتشردين عادة من التشالين . | 

نظرت ونيسة » إلى « تختخ ٠‏ الذى قال سبدوء : الح 
من الأفضل أن تراه | أول يا حضرة الشاويش قبل أن توجه إليه 


هذا الاميام الخطير 0 


ركا 


محاولة الغا 

كان ١‏ محبا) يتابع 
الحوار بين « محنخ ؛ 
والشاويش » فلم يلعفت الى 
الولد الذى لم يكد يرى 
الشاويش حتى وقف مسرعاً : 


الى خرىق قَّ انجاه سور 
الجديقة . . كانت الحركة 
مفاجثة حتى إن الجميع وقفوا دون حراك » وقد استولت علمهم 
الدهشة والذهول . 

وصل الولد إلى السور ٠‏ ثم تسلقه بمهارة ليست متوقعة . 
ثم كاد يصل إلى أعلى السور عندما تعثر فى ملابس ٠‏ مختخ » 
الواسعة وسقط من فوق السور المرتفع على الأرض سقطة قوية 
ظن الجميع أنه لن يقوم منها . 

كان أسرع الجميع وأقربهم « محب » الذى اتدفع إلى 
الولد فى اللحظة البّى سقط فيبا.. . وانحتى عليه ... كان شاحب 
الوجه . . متسارع الأنفاس . وقيك اغمض عتسة رت 


كا 


ملامحة د , 0 كأن السقطة قد قضت عليه . 
. والتف الجميع حوله 
وهو يسرع به إلى الدور الثانى من ٠‏ القيلا » » حيث وضعه على 
الفراش . . وكان «١‏ تمتخ » يتصل بالدكتور « رياض » الذى 
و ال د تن يركب سيارته ىق 
طريقه إلى عمله فوصل ف دقائق قليلة . 
يرقبون الطبيت وهو يكشك علق الولد :ثم :قال مبيتسماً : ليست 
يد صا أ وس موا 
. . وسينام بعض بعض الوقت ثم يستيقظ على ما يرام . ثم كتب 

ل 

لم يكد «الدكتور » رياض يغادر الغرفة حتّى قال 
الشاويشن نك عون سل انح تل قرا 
انه يمال أو الهس 1/ 

تاملعة اغاطفت وف 'ضيق ‏ :. وهل هذا وقت: هذا الكلام 
باشاويش . . ألا ترى الولد.وما أصابه ! 

رد الشاويش: بعلف: : لا يهمنى ما أصابه . . لا بد من 
القبيض عليه واقتياده إلى القسم لامحاذ الأجراءات . 

م يشترك « تمتخ ٠‏ فى المناقشة » بل ذهب إلى التليفون » 


حفله ا محب ) بين ذراعيه : 


فوقف الأصدقاء 
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واتصل بالمفتشن « سامى + ولحسن الحظ وجده فى مكتبه . 
روئ له كل ما حدث ؛ وما ينوى الشاويش عمله ع فطلب 
متها المفتش. « سامى ٠»‏ استدعاء الشاويشن ليحدثة . ولم يكد 
الشاو يش يسمع ضوت المقتش حبى وقف وققة عسحرية » 
راشع اناه وهل اقول © طيماً با سيادة المفتقن ...ليما '. 
سانفلد التغليات . 
ثم أعطى السياعة « لتختخ » الذدئ تحدث .مع المفتش 
لحظات . . ثم وضع السماغة وعاد إلى الغرفة . 


نا 


قال « تختخ ١‏ : أرجو أن تذهب يا ؛محب «الإحضار 
الدواء : وسنترك الولد نائماً وتخرج إلى الحديقة ؟ 

ف الحديقة حلش" القاوشن وقد هدأت أعصابه فقال : 
إن التعليات تقضى بكتابة محضر بواقعة العثور على هذا 
الولد كن صَمَورته بالجرائد . : 

تختخ : عندما قابلناك فى الطريق كنت ذاهباً إليلك من 
أجل هذا اضر , 

الغاويش 7 على كل خال من المتكن كتابة هذا احضر 
هنا : وأخذ أوصاف هذا الولد وستذاع به نشرة على. مختلف 

أقسام الشرطة +:وستنش رصورته فى الجرائد حتى يألى أهله لتسلمه ؛ 
مع البحث والتحرى عنه . 
تخت : : هذه إجراءات قانونية ولا اعتراض لنا عليها . 
وجلس ١الشاويش‏ يكتب ها أملاه عليه « تختخ ) + ثم 
انضرف »2 على حين انبمكت «لوزة ») و «نوسةه ىق 5 
ؤي مقاشة للكت ة: 
بدأت المناقشة بين المغامر ين 
لماذا حاول الولد الفرار 


أذهاتمهم حبيعا لعزا عندما راى 


لشاويش ١‏ على : ؟ | 


حرا 


الخمسة بالسؤاك الذى كان | 


وبالطبع لم يكن له إلا رد واحد . . إنه يخاف رجال الشرطة ! 
وكان السؤال التالى هو : ولماذا يخاف الشرطة © 
وبالطبع لم يكن هناك سوى إجابة واحدة : إنه ارتكب جرماً 
ومعتّى ذلك كما قال « محب » : إنثا ناوى مجرماً صغيراً . 
قالت « لوزة » وهى تحاول تمرير الخيط من ثقب الإبرة : 
هذا الولد الضعيف النحيف مجرم ؟ شىء غير مغعقول ! ! | 
ملامحه تدل على الوداعة والطيبة . 
ساد الصمت بعد ما قالته « لوزة » . . وانصرف كل واحد 
من المغامر ين الخمسة إلى خواطره يفكر فى كل ما حدث . 
ومضت فترة من الوقت عندما قام ١‏ زنجر » فجأة من مكانه وقد 
وقف شعره » ثم الدفع إلى ناحية السور وهو ينبح بشدة » وتنبه 
٠محب‏ » عل الفور وقال : إنبا قطة الولد . . لقد اخذهامعه 
عندما حاول الفرار ولكنها سققطت منه واختبأت بين الأعشابهو بيدو 
أنها تحاول الخروج من مكمنها خلسة : ولكن ١‏ زنجر » تنبه لها . 
كان «زنجر » يدور حول شجرة » ونظر ١‏ محب » إلى 
فوق فوجد القطة تقف مذعورة . 
ظهرها خوفاً من أن مخمشه . 


قمد بده وأمسلك. مها امن 
. ثم عاد بها و « زتجر» يقفز 


خا 


حوله نابح وعندما وضل « محب « إلى حيث جلس الأصدقاء » 
قالتولوزة» :اصع با إلى الول ٠١‏ . إنيا سعانس يه . 
وإذا استيقظ ووجدها يجائبه فسيانس بها . 
صعد ؛ محب » بالقطة . . وبعد لحظات سمعه المغامر ون 
. وأسرعوا إلبه . . كان الولد قد استيقظ » وجلس 
فى فراشه شاحباً ينظر إلييم ى خوف ورعب » وابتسمت له 
وانوسة و» ولكن الولد ظل ينظر حوله كأنه يبحث عن منفذ للهرب 
منه © وقد احتضن قطته بشدة . 
ل١‏ تتختخ ) : ا لقد وقعنا ف مشكلة . . فهدا الولد مرعوب 
ال ل ا . ولا ندرى 
ماذا تفعل ! 
عاطن : لقد فغلنا ما بوسعنا.. . ولعل الشاويش عندما 
يتمم الاعلان عنه يمكن أن يستدل على أهله . 
محب : لا حل اخخر ! 
نوسة ا ل تحابل أن نتفاهر معه بالارشارة 9 ْ 
تختخ : إن ذلك ممكن فى الأشياء السسطة مثل الأكل » 
والشرب ء والنوم ولكن كيف تسأليئه لماذا هو نخائف ؟ 
فجأة قالت «١‏ لوزة ) اذا لآ فمثاعن ارس أخثر 


يناذى . 
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يتحدث معه ؟ : 

قال ٠‏ عاطض » ضاحكاً : لقد حللت المشكلة الواحدة 
مشكلين . . و بدلا :من أن يكون عنديا ارس واحدا » سيكون 
عندنا اخرسان . 

تختخ : إن فكرة «لوزة» ممتازة . ويمكن تعديلها 
بالبحث عن شخص يعرف إشارات الخرس ٠»‏ و يمكن ان يتفاهم 

عاطض : تقصد مترجماً ؟ 

تختخ : بالضبط . . مترجم ! 

نوسة : هناك معهد للصم والبكم ؛ ولكن كيف السبيل 
إلى إحضار شخص منه للحديث مع هذا الولد المسكين ؟ 

تختخ : سنحاول . . ولكن سئنتظر أولاً جهود الشاويش 


. «على ؛ لعل أحداً من أهل الولد يظهر‎ ١ 


ها # 0 © 
مضى اليوم والمغامر ون اللكيسة يحيطون الولد برعايتهم 5 
وقام ( محتنا ]| تتشبو يرة ء وف اليوم الثالى سلموا الصورة 


للشاويش . . وحتى يطمئن « مختخ ؛ إلى نشر الصورة ذهب 


' إلى صديقه الصحى «١‏ علاء 8 » رئيس سم الحوادث فى جريدة 


ا 


الجمهورية » وأعطاه 
الصورة.وف اليوم الثالث 
للعثور على الولد الأخرس 
كانت صورته منشورة 
وتحتها بعض أسطر عنه 
وعن مكانه وعن رقم تليفوت 
منزل « تختخ ‏ . 

جلس المغامر ون 
الخمسة بجوار التليفوت 
ينتظر ون اتصال أخد من 
أهل الولد»ولكن التليفون 
ظل صامتاً طول النهار . 
وبدا أن لغز الولد الأخرس 
0 يحل الا بشخص 

وانصرف « محب ») 
و ٠ننسة»‏ و «عاطف» 
و «لوزة» قى المساء 


0 _ 


--12 ّْ ا 3 70 
ا ' ششخص من معهد الصم والبكم . . وفجأة ضرب جبهته بيده » 
سل 1 7 لاذا لم يفكر فى المفتش « سامى » ؟ إنه بالطبع ممكن أن يحضر 
0 مثل هذا الشخص . . وقام إلى التليفون . . ولكنه لم يكد يقترب 
و ا الت اي اا د 
صوب رجل يقول* : منزل الاستاذ « خليل توفيق » ؟ 
رد تخدخ ١‏ نعي إ 

ظ الرجل ‏ : انئ عي الولد الأخرس الذى نشرت. صورته 
أل الكراين! 


تحتخ 


الرجل 
4 
البجل 
ذه 
الرجل 


الرجل 
| فكر ١‏ تختخ » لحظات ثم قال : لا بد من تسلمه فى قسم 
العزطلة ا الأنا متاك مضي بالعثور عليه.. 


. وجلس ١‏ تحتخ » وحده يفكر فى طريقة لإحضا:..., 


: أهلا وسبلا . 
عل عمكى الحضون لسلمة الآن ؟ 


ع ق الصباح + 
هل انت الاستاذ « خليل ؛ ؟ 
ا د 7[ 


أريك أن اتحدث مع والدك ! 


"5 


تخت ٍ إن أنى مسافر . 

البجل : إذن سأحضرغداً فى العاشرة صباحاً . 

ل 1 

و وضع و انتج » الجباعة وقلبة يدق سرعة . . اخيرا حلت 
المشكلة سيحضر من يتسلم الولد الصغير . وأسرع « مختخ » 
إلى غرفة الولد » وظهرت الشغالة « حسنة » وبيدها « كارت 
بوستال » ارسله والد ١‏ متخ » ووالدته من الأقصر وقالت : لقد 
وصل الكارت صباحاً ولكنى نسيت تسليمه لك . 

أخذ « متخ ؛ الكارت معه وصعد إلى غرفة الولد ؛ ودخل 
عليه وهو يبتسم ٠‏ وأخذ يشير له قدر إمكائه أن هناك من سيحضر 
لأخذه .. وبدا على الولد أنه فهم قليلا . . ولكن عينيه كانتا 
محدقتان بالكارت “الذى كان ١‏ نختخ » يمسكه ى يده . 
ودهش ١‏ تمختخ » ومد يده له بالكارت . وامسلك ١‏ الولد..به 
وانتابته نوبة من الارتعاد وهو يشير بأصبعه إلى صورة بعض 


الآثار فق الأقصر ...كان الولد يرتعشء وأصبعه يبتز وهو 


يشير إلى الآثار.. و وقف م تحت ١‏ قَُّ دهشةه أمام هذا المشبك. 


العجيب ! 


يضنا 


لشيس سدس ميس السد 2س ١‏ ف سس سمت 0 


خطر فى الليل 


اقرب ( تحتخ ١‏ من 
وهو يفتح يديه ق حركة 


سؤال عما يعشه هذا بالنسة 
له . وضع الولد الكارت أمامه 
ثم أشار إليه ٠‏ وأشار إلى 
ضوارة بيده اليمبى . 


0 بلدة على 


: الكارت ٠‏ ثم 
اشار إلى نور الغرفة وأبعد 
' .. وأشار إلى ركن الغرفة > وانكمش فى جلسته . ٠‏ ثم 
اشار باصبعه إلى عيئيه ومد إضبعه إلى الأمام . . وصنع لخمس 
علامات فى اطواء كما يكتب الشخص خمسة خطوط واقفة . 

وشا إلى حائط الغرفة . . وتردد لحظات ثم قام من مكانه وققز 
من الفراش ورسم على الخائط ما بشيه مستطاة والسل يدى على 
حوافيه . . ثم اعاد رسم إشارة الخمسة 


واشا نال يه 
وعاود الانكماش فى جانت الغرفة . . ثم لمعت عيناه بنظرة 


يديه . 


0 


نمدم 


خحوفا. . ووضع بده على قمه . . وأغمض عييتياه 
بدا واضحاً أن الولد مرعق جدا . . وأنه يكاد يسقط . 

0 إليه « تمتخ » وحمله إلى الفراش ومدده وغطاه . 
كان الجو شديد البرودة . .. ثم أشار له أن ينتظر حي باخضير 
له كوبا من اللبن ‏ وأسرع ينزل إلى المطبخ + ووضع إناء اللبن 
على النار . . ووقف بجوار موقد ١‏ البوتاجاز » يستذكر حركات 
حرس واحدة بعد الأخرى 1 ا تفسيرها وهو مستغرق 
فى التفكير حتى فار اللبن . . ولم يتنبه « محتخ » إلا عندما مع 
صوت السائل وهو يحترق . . وأسرع يطوء الموقد . . ويبحث 
عن قطعة قماش يمسح بها ما سال من الإناء . : فلم تكن 
العذالة لخبي اموجردة ف اليك" "لقذ النياذلت أن تقضئن 
الليلة عند أسرتها . 

وأخد « تمتخ 6 كوت اللين . وصعد السلالم ببطء . . 
وعئدما وضل إلى فراش . وجده مستغرقاً فى النوم . 
وقد بدا وجهه شاحباً تحت ضوء المصباح . . فوضع كوب اللبن 
يوار الفراش ٠‏ وأطفأ النور وخرج وأغلق الباب . 

ذهب ١‏ تختخ ؛ إلى غرفته وتلع ثيابه. » ولبس مللابس 
النوم . . كانت الساعة قد ماوت التاسعة بقليل - . وتذ كر 
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أنه أغلق بات الكشك: الصغير الذى ينام فيه ١‏ زتجر ٠‏ حتّى 
لا بنتنك بالقطة الضغيرة . . إنه لا يرق القطةالآن ولا يعرف 
00 وفكر أن ينزل ليفتح ٠‏ لزتجر » . . ولكن البرد 
الشديد اغراه. بان يدل تحت الأغطية . وهو يفكر أن 
عجر كات الأخرس ا. وميك يددة فتناول كراسة هذ كراته 4 وكتب 
فيها حركات الأخرس ء وما فهمه منها ثم تمد أكثر.. . واستسلم 
لدقء الفراش وناع : 

لذ بدرى محتخ 0 كم من الوقت هر وهو نائم . ولكنه 
عع صوت الريح والمطر فى الخارج . وأدرك أن هناك عاصفة 
شتوية تعبث بالأشجار 


اين اتحتفيت . 


0 وأخحذ يتابع بأذنيه صوت العاصفة 
وهو بين اليقظة والمنام . . وفجأة أحس بتوتر غامض والتقل 
الى حالة النقظلة التامة , فق وسط هذدير الغاصقة ؛ وصوت 
الريح » وإيقاع سقوط المطر . . سمع صوتاً لا يمت إلى أصوات 
الطبعة لصا ٠‏ . وأرهفف السمع 7 . ونا كد من عطبيعة 
الصوت أنه ليس صوت نزول المطر أو عصف الريح . . ونظر 


إلى ضاعته .. كانت الثالئة بعد منتصف الليل . 


وتسذا من فراشه 3 اليا , 000 
تسلل من فراشه مسرعا . . وفتح الباب فى هدوء وأضاخ 


م 


1 


ده ص يكبل افك ان 


ا 


السمم . . كان هناك صوت باب أو نافذة تفتنع ى مكان ما 
١ ً‏ 1 


: : 5 يا 5 اناه أ 
من الفيلا . . وصوت تباح ١‏ زخججر مكتوما ق الكشلك : واكرلك | 


« متخ » أن هناك من يتسلل إلى الفيلا . "من هوا ؟ لمن 
تحاول سرقة شىء ؟ أم شخض له هدف آخخر ؟ 

أسرع « تمتخ » يجرى متجهاً إلى غرفة الولد الأخرس 
كان يمحس آنه عرض الخطر ما : 

كان ١‏ مختخ ١‏ يترك مضباحاً صغيراً مضاء فى وسط الفيلا » 
على الضوء الخفيف اقترب من غرفة الولد . . واحس على الفور 


بكسن 


بلفحة هواء باردة تتسلل من أسفل الباب . . من المؤكد أن نافذة 
مفتوحة فى الفيلا يدخل منها هذا التيار . وقبل أن يصل إلى 
غرفة الولد الأخرس وهى تقع فى نهاية الدهليز ‏ سمع خطوات 
واضحة خلفه . . والتفت على الفور ووجد نفسه وجهاً لوجه 
مع رجل تبدو عليه الشراسة ! وأدرك « مختخ ٠‏ أنه صعد من 
السلم الداخل» وراق فى د ة هيمسا تقصويا إليه . . ول يتردد 
١‏ مختخ » ضرب يد الرجل بكل ما يعلك من قوة قانطافت. 


ل 1 ٠‏ وق اباو ات ب 


فنزل 0 00 بضربة قوية 3 عل يقبته سقطذ 
على أثرها الرجل على الأرزض . . وأسرع « مخدخ » إلى غرفة 
الولد الأخرس . . كان الباب مفتوحاً . . وعلى الضوء الخفيف 
شاهد ١‏ مختخ » رجلاً آخر يحمل لفة كبيرة . . وكان الفراش 
خاليا . فادرك على الفور ان الاخرس الصغير فى هذه اللفة . 

ألتى الرجل بحمله على الفراش ٠‏ ثم هجم على ١‏ تين » 
كالوسين . كان أطرك من الرجل الأول وأضخم . . وقفز 
« مختخ ؛ إلى الفراش بسرعة محاولاً القفز بعد ذلك فوق الرجل , 
ولكن قدمه لم تصل إلى حافة الفراش بالضبط . . وأحس 


ام 


بألم فظيع عندما ارتطمت ساقه بحافة السرير الخشبية . . 
سقط عل وعهه فرق الفزاعل ٠١‏ ... ويسرّعة أل الرجل ابتفللة 
عليه واستطاع ٠‏ مختخ » بمشقة أن يستدير بحيث يواجه الرجل 
بوجهه .. محاولاً منعه من. الاطباق على رقبته . . واشتيكت 
الأيدى ! 
كنا 8 الحديد . وبرحم أن ١‏ متخ ) استطاع ان بضر بة 
بضع ضربات ف وجهه إلا ان الذراعين القويتين وصلتا إلى 
رقة ١‏ تحتخ ؟ وبيدات الاصابع الخديدية تعتصرها . 

١ 0‏ حت ) بالاختناق غ"وبان الدنا تدوز يه . . 
وق هذه اللحظة رأى الأخرس الصغير وقد تخلض من اللفة » 
وهاجم الرجل من الخلف ٠‏ برغم ضعفه الشديد حاول أن يمك 
برقبة الرجل وسعده عن حت » ولكن الرجل استطاع 
بضربة واحدة .من ذراعه أن يطرح بالولك بعتا ٠.‏ وشحقنت 


قبضة الرجل لحظة عن رقية ١‏ تحتخخ ) فصاح 1 با ولك . 


. وأضابعة 


اهرت ا 
لقد نس أن الولد لن يسمعه . . ولكن كأنما. فهم الأخرس 
الصغير ما بقصده ١‏ تختخ ٠‏ فقد أسرع مجرى من الغرفة . 


ا 


وم يضيع الرجل وقتا اطول ١‏ : فقد هوى على رأس «٠‏ تختخ » 
بضربة ساحقة . . وتلاشى وعى المغامر وذهب. ىن غنيوية 
كاملة . 
8 65 مت 
عندها استيقظ ١‏ محتخ » . . وجد نفسه ملى على الفراش . : 
جسده هامد . . وى رأسه ورقبته الام عنيفة . . وأحس باليرد 
الفارس »” وتل كر « حتخ ) ها حدث وقاو م تعبة وقام 
يترنحج : . ولاحظ عل الفور ان اللفة الى كان مربوطاً بها : 
الاخرس مازلت موجودة . . فهل استطاع الغرب . . أم'قبض 
عليه الرجلان ؟ 
لم يفكر « تمتخ » طويلاً . . كان رأسه يؤله ولم يكن 
عبمه فق هذه اللحظة سوى إخراج ١‏ زجر . ونزلك الى الدور 
ووجد انبا تاق هن نافذة غرفة المكتب ؛ 
ووجد ؛ تحختخ » أن المجرمين قد استظاعا الدخخول عن 
طريق نزع اناب النافذة عند المقبيض : وقطع الزجاج بواسطة 
مقطع . . واسرع يغلق النافذة محاولاً بقدر الامكان الابقاء على 
بصعات الرجلين . 


ا 


وفتتح « تمتخ » الباب ووقض قليلاً يتأمل الفجر : كانت 
العاصفة قد انتّبت تماماً وحل محلها هدوء رائع لم يكن يقطعه 
سوى باح «زنتجر ). 

ومشى « تمتخ » بين الأزهار (لورود التى غسلها المطر 
وأحس بالراحة والهدوء برغم الليلة .العاصفة . . والحوادث 
العجيية . . والالام الى يضج بها جسمه وراسه . 

لم يكد ٠‏ تختخ » يفتح باب الكشك الصغير » حيث ينام 
ارضريه ع سر لزنا فى إلى أكتافه + وأخذ يلعق 
نميه . كما - من مكانه البعيد - استطاع أن يغرف كل 
فنا ده . 

وقال « تختخ » محدثاً كلبه وهما عائدان إلى الفيلا : إتتى 
المخطر * فلو أى كنت فتحت لك الباب ٠‏ لما استطاع هذان 
الوغدان أن يدخلا ٠‏ الفيلا » ونا اختق الأخرس الصغير . 

ودخلا من باب المطبخ .. . وكان ٠‏ متخ » بحس أنه لن يرد 
له قواة الا وجبة افظار ساخنة . . وهكذا البمك فى إعداد طبق 
من البسطرمة بالبيضص . . ووضع ٠‏ لزيجر » طبقاً حافلاً بالعظام 
واللحم بعد تسخيئه . 


وجلس ١‏ خخ 1 38 زكر ١‏ يتناولاان طعامهما . . وقد بدات 


قفز ٠‏ محتخ و إلى الفراش بسبرعة محاولاً القفز بعد ذلك فوق الرجل . 
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ظ الخمسشس د تشرق والتصافير تنطلق القاها. 


اننيئ و امن الاي وراك ننه ا 0 
وانتظر نصف ساعة أخخرى نم تحدث تليفونيا إلى ١‏ محب » 
وطلب منه إحضار بقية المغامر بن والحضور فوراً . . ثم ذهب 
إلىمسترح الحوادث. فى الدور. الثانى - . وأخذ يفحص كل 
شىء . . مكان سقوط الرجل الأول . ... انطلاق الرصاصة 
الى 1 صوتبها ق هدير العامئة _ . وقد يحد المظربيكت 
الفارع ساقطاً مجوار الجخدار حيث لخدتت الرضاضة ثقباً 5 
ودخل إلى غرفة الأخرس حيث دارت المعركة الثانية . 

وسمع (١‏ متخ ) صوت المغامر ين و ( حسنة 6 تسح هم 


تناب . . ونزل: يستقبلهم . ..ولم تكد ١‏ لوزة » تراه.. . وكانت 
أول الداخلين حَتّى صاحت : 'ماذا حدث ؟ 

رد ٠‏ تختخ » . .بابتسامته : حدث الكثير ! 

لوزة. : وهل الولد الصغير مستيقظ ؟ 

تختخ : لا أدرى إذا كان مستيقظاً أو نائماً . . فهو لم 


لوزة : ماذا؟ أين ذهب ؟ 


]| بتلاحق الأحداث وعنفها ... 
| وانتبى ١‏ محتخ » من حديثه 
| بقوله : .هناك حقائق لا شلك 


النجدة . . ياشاويش ! 


كان واض حا على «تختخ» 
اثر الصراع الذى خاضه فى 
تلك الليلة 1 ولكنه كان 


وكانوا يستمعون إليه مبيورين 


فيبا فى هذه القصة كلها . . منها أن الولد الأخرس له أهية 
كبيرة بالنسبة لبعض الناس . ولعل أهم ما بيجب أن تفعله 
. لماذا هو مهم إلى هذا الحد ؟ ! 

وسكت «١‏ تختخ ؛ لجظة ثم مضى يقول : ثانيا . . أن الولد 
أمغلوب على أمره ١‏ فهؤلاء الناس اليسوا أهله مظلقاً . . 
أكانوا كذلك لا احتاجوا إلى خطقه . . ثالقاً . 
إفا أهمية خاصة فى هذه القصة كلها ! 


أن نفرفك: . 


ان مديئة اللأقص 
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كانت ٠‏ لو زة» متفعلة جدًا وهى تسمع القصة والتفاصيل 
فقالت ان لوا 
الرجل الخان عتندما فر الأخرس كنا لاست مله . ...ولا اذرى 


الشرطة عن الولد الأخرس وبالطبع لا بد من إخطار الشرطة 

بما حدث له بالإضافة إلى اقتحام هذين الشخصين ١‏ للفيلا » . 
قالت ١‏ نوسة » : تعالوا نتناقش فى الحديقة فإن الشمس 

مشرقة فى الخارج 0 هنا شديك 00 د 

ماذا حدث بعك ذلك ! 


شاد الصمت المغامر ين بعد قصة «١‏ مختخ ٠‏ المثيرة» ابم 
الخوار القصير الذى دار بينه وبين « لوزة ». كان كل ٠‏ 
يفكر فيا حدث مما ينبغى أن يتم بعد ذلك . ١‏ 

وكات ( عاطف » اول من 0 حبل الساحت 
خفة دمه المعهودة : سدو أن الولد الأخرس فل أعدانا 1 


000 لحظات قليلة حتى ظهر الشاويش ١‏ على » عند 
باب الحديقة يحمل بعض الأوراق. 

تقدم الشاويش وهو ينظر إلى المغامرين فاحضاً وعرف 
١‏ محتخ ١‏ على الفور انة سبحث عن الور 5 وقام « محتخ 0 


وقال : صباح الخير يا شاويشعلقد جثت بالطبع من أجل 


عرسا مثله ! الأخرمن ! 
وابتسهم «غاطف ؛ ونظر ق بحوة المغامر ين ولكن ١‏ قال الشاويش : إنى لا أراه بينكم ! 
نتم 0 يبتسم: . 


رد ١‏ تختخ » : إنه لم يعد موجوداً لابيننا ولا فى « الفيلا .٠‏ . 


وقال « محب » : ها هى نخطتنا التالية ؟ وريبا ليس فى المعادى كلها ! 


رد ١‏ تختخ ) : إبلاغ الشاويش « على ٠‏ بالطبع ! 
قالت « وزة ٠‏ بانفعال : الشاويش «١‏ على » ؟ ! إنه سم 


0 يد 


فتح الشاويش فمه كأنه لا يصدق ما يقوله « متخ » وقال 
فق دهشة : “لآ آفهم ماذا تقضد ! أشار « مختخ » إلى د 
الكراسى وقال : تفضل يا شاويش «سأحكى لك كل ما حدث . 
امتدت يد الشاويش إلى الكرمبى وما زال قمه مفتونحا 


5 4 


وجلس ع ونظر « متخ » إلى ولوزة» . . ففهمت على الفور 
أنه بريد منبا أن تذهب لاعداد كوب شاى ثقيل للشاويش . 

وقامت « لوزة »مترددة ٠‏ فقد كانت تريد أن تستمع إلى 
الخوار الذى سبدور بين « الشاويش » وبين ١‏ محتخ 0 . . وكما 
فهمت١‏ لوزة » ما يريده « تحتيخ » . . فهم « نمحتخ » ما تريده 
١‏ لوزة ».. وابتسم ها . 

وأسرعت « لوزة ٠‏ إلى الفيلا ولكى يكبب « محتخ » وقتا 
حتى تعود 9 الوزة ٠‏ أشار إلى « زنجر » إشارة خفية فقام « زنجر 0 
اليك هل العرر رأعد! واعض النعن الكاويدن الذي 
أخذ يصيح بغضب : ابعدوا هذا الوحش عتى ! ! 

ركان هقانا بريه ٠‏ متم م بالشيط نقد سحب « لجر 
واعه به إلى نباية الحديقة . 

وعنبها عاد ١‏ حتشح ) كانت «لوزة قد عادت هئ 


الأخرى بعد أن أوصت الشغالة « حسنة » لتعد الشاى للشاويش . 


وبدا ١‏ حتيخ » يروى للشاويش ما حدث بالليل والشاويش 
يستسع وقد بدا عليه عدم التصديق . احق إذا وسل اد تتح » 
إلى إطلاق الرصاص قال الشاويش فى ضيق : اتريدق ان 
أصدق أن الرجل حاول قتلك ؟ 
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تختخ : الحقيقة لق لا أعرف إذا كان يريد قتلى أولا » 
ولكن هذا مها حدث عل كل حاك ! 
الشاويشس لم بسمع 1 طلقة الرصاص ؟ 
تختخ : اعتقد أن احدا لم يسمع . . فد كان الحو 
عاضفا . 
الشاويش. :: هل تستطيع إثبات أن كل هذا حدث ؟ 
وضع ١‏ نحتخ ) يده ى جيبه واخرج الرصاصة ومدها 
إلى الشاويش وقال : هذه هى الرصاضة»والثقب ما زال موجوداً 
ق التحائط . 
فحص الشاويش الرضاصة ثم ردها ١‏ لتختخ » وقال : 
المهم. ماذا حدث للولد بعد ذلك ؟ 
وروى له ١‏ نحتخ » ما حدث بعد إطلاق الرصاص .. . حى 
اصابته بالاغماء. .. . امسلك. الشاويش يكوب الشاى الذئى, قد 
الحضرته « حسكة »6 وقال وهو هبز 20 : ها هى استئتاجحات 
المغامر ين الخمسة عن هذه القصّة العجيبة ؟ 
تختخ : لقد كنا نتحدث قبل وصولك عن أهمية هذا 
الولد الأخرس. . . ولكننا لم تعرف. حتى الآن لماذا هذا الاهتهام 
حبّى يحاول شخصان خطفه ببذه الطريقة العجيبة ! 


ا 


انتبى الشاويش من شرب الشاى وقال وهو يقف : أريد 
أن أرئ المكان الذى دارت فيه هذه المغامرة العجيبة ١ ٠‏ , 

تختخ : انك تكرر كلمة ١‏ العجيبة » يا شاويش وكانك 
لا تصدق ما حدث . . 

الغاويش : ليس هذا مهما ء أن أصدق أو لا أصدق 
الآن + المهم فقط هر خدمة العدالة » فسأرى بنفسى حقيقة 
كل الذى قلته . 

امه « محتخ ) والشاويشن إلى داخخل الفيلا . . وبى 
المغآمر ون الأربعة وقد بدت على وجوههم الحيرة . ولكن 
ونوسة » قالت فجأة : أعتقد أن نقطة البداية ستكون ى 
الأقصر. . ومن الصدفة: العجيبة أن يكون والدا ٠‏ متخ » هناك 
ونا من أن حك سببا معقولاً للسفر . 

قال ١‏ محب » : مغمَول حداء ولنتعظر ١‏ خخ ٠‏ وتعرض عليه 
الفكرة 

مرت فترة قصيرة ثم ظهر الشاويشس ومعه ( تحتخ » واتجها 
الى حبت كان الأضدقاء حلسون:» وللاحظت ١‏ لوزة ن أن وحه 
منيخ ) كان غاضباً على حين كان الشاويش ييتسم . 

وقان العاويس: وو ينظر إلى االمغامرين النخمسة : 


8 ؟ 


كان خطؤكم أن تحتفظوا بالولد عندكم . . ولو بتى عندى لما 
استطاع احد ان يقترب منه . . وهذا درس لكم لعلكم تتوقفون 
عن التدخل فها لا يعنيكم . 

وقبل أن يتمكن أحد هن الرد استدار الشاويكن وغادر 
المكان وهو يسير مزهوا . . إنه حقق انتصاراً تارينيًا على 
الأصدقاء . . 

وجلس ١.‏ متخ ٠‏ صامتاً فقالت ١‏ نوسة » : لا تدع حديث 
الشاويش يضايقك» لقد فعلت ما بوسعك»وعليئا أن نحاول 
العثور على الأخرس سواء كان الرجلان قد خطفاه أو أنة هرب . 

وسكتت ١‏ نوسة » لحظة ثم مضت تقول : كنت أتحدث 
الآن مع الأصدقاء عن الأقصر وأنها هى النقطة التى يجب أن 
نبدأ منبا حالاً ما دمت فلت إنها كانت موضع اهتهام الولد . 

جاه عالت و روه »نفد رو 10 ضح )العمر كرتت 
والإشارات الى _قام . 
مدينة : الأقصره » فلماذا لا نحاول تفسير هذه الااشارات 
لعلنا تخرج منها بشبىء ينفعنا ؟ 

ال : سأحكى لكم ما فعله . . 

ولكن قبل أن يبدأ الحديث قال «عاطف » : بدلا من 


ها الولد الأخرس عندما شاهد صورة 
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أن تح لنا اليس من الأفضل أن تمل دور الأخرس شخصيا » 
ونان دن يوار داع كل كل قن 
نوسة : هل تريد السخرية «ياعاطط » ؟ 
رد «تختخ »:أبداً » هذا منطق . . تعالوا تذهب إلى 
الغرفة وسأمثل لكم كل ما قام به الأخرس . 
دخلوا جميعاً إلى الفيلا وصعدوا إلى الدور الثانى حيث 
توجك غرفة الضيوف وقف ومحب 0و و «نسة» و «عاطف» 
و ١الوزة)‏ فى جانب من الغرفة وأخذ « مختخ » يمثل دور 
التخرسرن: كانت أول حركة هن الإشارة إلى صدره بيده ؛ 
فقالت « نوسة » : أعتقد أنه يقصد أن يقول أنا . 
كانت الإشارة الثانية إلى نور الغرفة وأبعد يديه فى حركة 
فقالت , لررة + 2 هو يريد أن يقوك إن الذنيا. كانت 
ظلاماً . 


كانت الاشارة الثالغة بأصبعيه إلى عينيه. . فقال « عاطف »: 


0 


0 يكمل ع اث الأخرست ‏ وإغااة 


0 ركنا اقل 0 كر 


3 وات الاخرس : كانت قد تكونت عندهم فكرة 
معدرة مكااياة الأخرس ان يقوله ء وقال « متخ » : أعتقد أن 
شيئا ما بد يدور فى ذهتى بعد استنتاجاتكم المعقولة حول 
حركات الاخرس واشاراته . 

لوزة : أبن الكارت الذى به صورة الأقصر ؟ 

تختخ : لا أدرى إذا كنت قد أخذته معى أم تركته للولد ! 


لورة : اذ ل 
ذهب للبحث عنه ق غرفتك ما عم 
نه هنا ! 


اه 


وبدأ الأصدقاء بفتشون الفراش . . وفجأة قالت ١‏ نوسة » : 
ما هذا ؟ وعدت يدها حك أغطية الفراش الى كانت ما تزالك 
مكومة من أثر الصراع ٠‏ وأخرجت منديلاً كبيراً متسخاً . 

نظر الأصدقاء إلى المنديل وقال « عاطف » : منديل ! 
لا شىء سوى منديل . 

نوسة : ولكن ألم تلاحظ ما عليه من ألوان ؟ ! 
دقق الأصدقاء النظر فى المنديل وقال : محما» : إنه 
بالتأكيد ليس منديل « مختخ » وليس منديل الأخرس فهو لم 

لوزة : اتقصد أنه منديل الرجل الذى صارع ١‏ محتخ » 
فق الفرئة ؟ 

محب : بالتأكيد . 
وقرب « محب » المنديل من أنفه ثم قال : إن به رائحة 
غريبة لم أثم مثلها فى حياق من قبل . 

ودخل «٠‏ تمدخ » فى هذه اللحظة يحمل الكارت © فوجد 
الأصدقاء ملتفين حول المنديل فقال : ما هذا ؟ 

عاطف : منديلك ؟ 

تختخ 1 لاه طبعا . 


؟ه 


محب : إنهءنديل الرجل الذى صارعته . 

أمسنك « تمختخ » بالمنديل بأطراف أصابعه » ولاحظ على 
الفور الألوان الحمراء والزرقاء التى لوثت المنديل . . ثم كما 
فعل « محب » قرب المنديل من ألفه وأخذ يشمه بعمق ثم قال : 
إل به رائحة غريبة . 

نوسةق : هذاها قاله ٠محب‏ ». 


تختخ ': وهذا يناسب الفكرة التى تدور بذهنى . 


ا 


استنتاجات 
عت ف 


جملتة ختى ممع المغامز ود 
ضرت سيارة تقف امام 
الباب ونظرت ١‏ لوزة 6 من 
النافذة ثم قالت : المفتشس 
ساهمى | ومعه بعض رجاله ! 

ميحب : لقد أخطره 


أسرعت الشغالة «حسنة) 
تفتح الان اودضل. المفتش بقوامه الفارع وتخطباته النشيطة . . 
وأسرع إليه المغامرون . . وقال المفتش : هل ما رواه لى الشاويشس 
صحيحخ ؟ 

تلخت : نعم .. 50 ' 

المفعش : هبىء خطير . . هل حافظت على البصيابة 
وغيرها هن الأدلة ؟ 

0 تختخ : لعم : 


6 


أشار المفتش إلى رجاله فبدأوا فى رفع البصيات . . وجلس 
المفتش مع ٠‏ تختخ » يستمع إلى أحداث الليلة.وعندما النتهى 
١‏ تحت ) من حديثه تاول المفتش المنديل الذى عثروا عليه 
قائلاً .: أعتقد أنه يمخص الرجل الذى “كان يحمل الأخرس : 
فقد تصارعنا فى الغرفة » فسقط منه المنديل . 

أمسك المفتش بالمنديل ولاحظ على الفور الألوان التى به 
وقال : ذو أنه يشتغل رساماً أو نقاشاً ! 
تختخ ٠‏ لا اعتقد . 

المفتش : لاذا ؟ 

تختخ : لا أدرى . . على كل حال فإن الرجل الذى 
صارعته كانت يداه اشبه بالمطرقة . اصابعه طويلة غليظة خشنة 
الملمسن © وقد عرفت كل ذلك عتدما اطبق ببديه عل رقب .. 

المفتش : وهل كونت فكرة عن هذه الأحداث كلها ؟ 

وروى ١‏ نحتخ ؛ للمفتش فكرتة . ع 
باهتّام وهو يبز رأسه ثم قال : إن فكرتك يمكن أن تكون 
صحيحة بعد ان نرسل المنديل إلى المعمل اللخحنائى لتحليل ما عليه 
من ألوان : 


هم 


تختخ - هذاهما فكرت فيه : 

كان بقبة المغامر ين يتابعوك أعمال اعوان. المفتش وهم 
يفتشون المكان بدقة ويرفعون البصمات . وعندما انتهوا من عملهم : 
أعطاهم المفتش المنديل والرصاصة وطلب إرساها على وجه السرعة 
إلى المعمل الحنائى . 

وبعد أن قضى المفتش فترة فى الحديث مع المغامر بن ودعوه 
حتى باب الحديقة وقال إنه سيخطرهم بنتيجة رفع البصمات 
والمنديل والرصاصة بمجرد انتهاء المعمل الجنائى . 

هاه 
ضى المغامر ون بغض الوقت ق الحديث وكان من راى 

؛ لوزة ؛ أن الأخرس لم يقع فى قبضة العصابة وانهم يجب أن 


يبحثوا عيته . 

نال . عاظف : ساجاً : وكيف تبدا:هذا البيحث ؟ 

نالت ٠‏ لوزة » : اذا لا يشم « زنجر » ثياب الأخرس ثم 
ينطلق لعله يصل إلى المكان الذى يحتى فيه ؟ 


قَالت | نوسة 1 . انق يذ أرى الشطة 


1 عالة شىء ا 


1 
| 21 ”© ]8 
الى دكاتت 07 لك 5 ا 
ةا 


د حا 


5ه 


« زتجر » فى الحديقة أمس . 

تختخ : لقد كانت فى الفيلا على ما أذكر حتى ساعة 
النوم ليلا . . على كل حال لا بأس أن نخاول عن طريق 
« زتحر » فليس هناك ما نفعله سوى هذا . 

نوسة ٠‏ إننى أقترح أن نسافر إلى الأقصر ! 

ف إل ادا ااا ولكن ليس الآن . ول 
بد من انتظار نتيجة البصيات والتحاليل التى سيجريبا المعمل 
الجنائى 

قام « محتخ » بإحضار «١‏ زنجر ٠‏ وبحثوا عن ملابس 
الأخرس المدععمة وقال ١‏ حتخ 0 « لرخجر » وهو يضع الثياب 
أعامه . : هيا يا و زرا . . ريد أن نعرف مكان الولد الأخرس 
شم ١‏ زتجر » الثياب بعمق ثم رفع رأسه إلى أعلى وأخذ 
يدور قى جهات مختلفة ثم انطلق إلى ركن فق الحديقة وتوقف 
هناك لحظات . . وانخذ المغامر ون يفخصون المكان الذى كان 
يقع تحت إحدى الشرفات بعبداً عن المطر . . ومدت ١‏ لوزة , 
بدها والتقطت زراراً أخضر اللون وقالت : هذا أحد الأزرار 


| الثى كانت فى العياب الى أعددتها للولد . 


محيا : واضح حد| ان الاخرس كان حتىئ ف هذا المكان 1 


'بذة 


مرت فترة 
الأخرس فى الغالب لم يقع أيدى العصابة ! 
أشار ١‏ تخت » إلى « زج » وقال : : ماذا بعد ذلك ؟ 
أخذ ٠‏ جر يدور قف المكان ويتشمم الأرض . . كان 
واضاحاً جدًا أن الأمطار أضاعت الرائحة .. . ولكن «١‏ زنجر » 
أذ بحاول» وأخخيراً عاود الانطلاق إلى اتجاه باب الحديقة 
الخلى .. وقفز من خخحلاله وخرج الأصدقاء تخلفة . 
0 
. . لم يكن هناك شك فى أن « زتجر ) ؟إل ستطيع. سبع 


اد أكر من ذلك . فقد توقف فق مكانه » وأخذ يعوى 


من الوقت ثم قالت ١‏ نوسة ») : أهم من هذا ان 


وقال له ١‏ تختخ ١‏ وهو ربت عل رأسة 
المغامر الذكىءلقد فعلت كل ما بوسعك . 


:. لا بأس أيها 


اقترحت «( ئنوسه 0 على المغامر ين ان يقوموا جولة ق شمسن" | 


النبار الدافثة مشياً على الأقدام ٠‏ فوافشوا مع . واتحهوا إلى 


كورنيش النيل وهر يتتحدثوت . "فاه عالت نانسة 2:5 : إننى أحس 


أننا مراقبول . 
- 0 : 0 قّ 


لرة 


اشعر بهذا امنك خرجنا من اليبت . 
عندما وصلوا إلى الكورنيش الجهوا إلى كازيئو 7 جود 
شوط ١‏ وطلبوا فتاجين من:. الكاكاو السائحن . وقام ١‏ محتخ ١‏ 
متظاهراً أنه ذاهب إلى دورة المياه وأخن: يتشفحص وجوه الز بائن 
الذين دخلوا بعده . . لكنه لم ير أحداً عكنه أن يشلك فيه . 
انقضى ع التبار دون أن يحدث شىء . . أو يتصل 
المفتش «٠‏ سامى » ببم . . وافترق الأصدقاء فى المساء على أن 
يلتقوا مرة أخرى فى الصباح . 
كان الحو شديد البرودة . . وخلع «١‏ محتخ » ثيابه'. 
وارتدئ ١‏ بيجامة » من الصوف وتمدد فى فراشه تحت الأغطية . 
وأخرج دفتر مذا كراته الصّغير وأحذ يقرأ الملاحظات الى دونها 
عن الألخرس . . والفكرة اللبى تدور بذهئه عن الأحداث الى 
تتطور شيئاً فشيئاً . . وهبط الظلام سريعاً . . وساد الصمت 
وما زال ٠‏ تختتخ » متمدداً فى فراشه وقد وضع أمامه: الكارت » 
متسوماً شمن احذها يعثل معبد الكرنك , . والثئاتى عثل 
مجموعة من النقوش الفرعونية . . وتحت هذه النقوش كتب 
من النصوص الجخنائز ية فى مقبرة «سيتى ١‏ . وفجأة ضرب ١‏ تمتخ » 


قة 


جببته بيده وقال : الأحمر والأزرق ! 

000 الشغالة و حسنة »وقالت [« محتخ 0 : 
ل تتعثى الآن ؟ فرد «حختخ 1.6 نم : ثم نحى الأغطية 
حانا  .‏ وندل الى الدور الأرضى . . وجلس إلى مائدة الطعام 
وهو ضع رأسه. بين كفيه مستفاً فى تفكير عحيق ويردد 
بين فكرة وأخرى 

وتناول ١‏ الخ طعام عفائه وهو شارد الذهن حى إنه م 
بحس بطعم الأكل . . ثم تذاكر أن « زنجر » لم يتناول عشاءه » 
فخرج إليه وأحضره ووضع له بعض الطعام وجلس يراقبه وهو 
بأكل وقال له : أعبقدا ا د رع »اتنا سنقوم الليلة بمعركة أخرى . 


:و الاسم بالأزرق 24! 


0 » كأنما فهم ما قاله » 
رفع « زجر » رأسه ونظر إلى « حت 
وأطلق نباحاً هادثاً كأتما يقول : إننى على استعداد . 
ار وعتدج و إلى اساعتة ...كانت الامنة والنضيفت. . 
فقرر أن يتصل بالمفتش « سامى ام إلى التليفون ورفع 
المناغة . . ولكن التليفون كان صامتاً كأنه قطعة من الختبث؛ 
وأحس ١‏ مختخ ٠‏ بشعور غامصصن . . إن خخطراً ما يبحوم حوله . . 


ولكنه 5-5 


بالطمائيئة عندما: وحد (زخجر »0 مجلس واره | 


رافعاً الرأس لامع العينين . 

فقرر ٠‏ مختخ » أن يبى ٠‏ زنجر » معه داخل الفيلا . . وهكذا 
طلب منه أن يتبعه » وصعدا إلى غرفة النوم . . جلس ١‏ محتخ » 
على الفراش وقبع « زنجر » على الأرض بجوار الفراش 

مضت فترة من الوقت و« مختخ » يستمع إلى محطة البرنامج 
الموسيق ويفكر حتى ثقلت جفناه وأطفأ النور . 

ف الخارج عادت العاصفة الشتوية إلى الهجوم مرة 
أخرى بعد أن ظلت هادئة طول النبار ٠و‏ برغم قوة العاصفة 
فإن «زنجر » اليقظ ابن أن شنا غير عاد عد الى 
الخارج . 

وقف على قدميه الخلفيتين . . ومد ذراعيه وأخذ يبز 
ختخ ‏ يائدة وهر يزمجر . فاستيقظ و تتيخ ٠‏ متعورا:. .. 
رأى جسد « زتجر » مبتز متوتراً وأدرك أن شيعاً غير عادى يحدث 
داخل الفيلا أو خارجها . 

قفز من فراشه مسرعاً وتبع الات 
إلى الدور الأسفل من الفيلا » ثم إلى غرفة المكتبة الى يفتح 


ظ باها على الحديقة هباشرة . 


فج تخ ٠‏ الياب: جني ووهر بقع ريده عل رامن 


5١ 


«زتجر »ا حتى 


00 0 


دواخله . . وخلفها اندفع الأخرس ال ( تحت ! 
5 فقك تعدم حك الشحين مبدخا 9 


الباب قوراً . 
الدحول ! 


11 


الهجوم الثانى 

ارتمى الأخرس الصغير 
عل ارض ١‏ الغيفة... كان 
زوق اللون متسارع الأنفاس 
مبعل الثياب ٠‏ وأسرع 
١‏ محتخ ) إليه ووضع بده على 
جببته . . كانت درجة حرارته 
مرتفعة وأخذ يسعل سعالاً 

5 8 ه 
طوياد جافا وادرك ٠١‏ تمتخ ١‏ 
أن الولد الصغير مريض جدا 
وأنه مشرف على الموت عفحمله بين ذراعيه وأسرع يصعد به إلى 
الطابق الثاى حيث أبدل له ثيابه ومدده فى الفراش وغطاه » 
ورأى القطة الصغيرة تقفز إلى الفراش وتأوى إلى صدر الأخرس 
الصغير . 

« ختخ » إلى ساعته ٠‏ كانت الثانية بعد منتصف 
الليل . . وأسرع إلى التليفون ورفع السواعة ومرة أخرى وجد 


| التليفون صامتاً له أثر للحياة فيه وأدرلة « مختخ » أنه فى مأزق 


نذا 


وأفحم الرجلان عليه الفيلا وهو وحيد بلا سلاح وثما لا شلك 
متبليحان  .‏ : وغعرف اما قد كانا يراقبانه طول النهار وانهما 
قطعا سالك التليفون لمنع اتصاله بالخارج . 

كان عليه أن يتصرف بسرعةء فذهب إلى غرفته وأخرج 
مسدس الضوت الذى يحتفظ كل واحد من المغامر ين الخمسة 
بزاحد منه > وأسرع إلى الطابق الأرضى . . كان « زنجر » يقف 
مهتاجا ىق «الصالة ٠‏ فلم يكد يرف منتخ ) حىاقدع 
الى الغرفة التى. دخل منا الرجلان فى المرة ل 2 وأدرك 
١‏ حتخ ) أنبما يحاولاآن الدخول: من الطريق نفسه مره 
أخرى . 

كان جسد «زنجر » يرجف وهو يحاوك الهجوم على 
الأيدى الل كانت تيك بالناقدة .- ولكن « متخ كات 
بربت عليه . . فة فقد وضع نخحطة صغيرة ولكنما كافيه لاابعاد 
0 وأسرع إلى غرفة أبيه وأحضر عصاً من المجموعة التى 

0 والده . . ووقف يراقب الأيدى الى كانت تعمل 

بسرعة لإزالة المسامير التّى دق يها ( محتخ ) الأخحشات ىق 
مكانها . . وإن بتى الزجاج مكسوراً فلم يتسع الوقت لاستداله . 
كان قلب «١‏ محتخ » يدق بشدة »؛ ولكنه ظل متالكاً لأعصابه 
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فى تلك اللحظة دخلت الشغالة م خسنة ٠‏ وقالت 


الآأن + 


١ك‏ لتخنخ 0 : هل 3 تتعثي 


واععدت بد ا الدا: فتيم ال ف ِ 1 قله 
إلى خل لفتح الزجاج . . وكانت هذه اللحظة الى بنتظرها و تختخ ٠‏ ! 


فقد كان محتاجاً إلى كل ذ كائه وشجاعته . 

بعك قرة امتدت يد إلى الداخل لفتح النجاج . . وكانت 
هذه هى اللحظة التى ينتظرها « متخ » » فقد رفع العصا وبكل 
ما ملك من 'قوة هو بها عل الذراع المنتدة .. . ومع صرئحة 
ألم . وف 0 3 الصرت دوت 
كله . . وسرعان ما سمع أقداماً جرى . م لأول هرة . ف 
لقد هرف الرجلات: . 

نال عن ) ١‏ لزخحر » 

وأسرع « مختخ » إلى غرفة الأخرس 
الضعيف يسعل بشدة . . وأدرك وت أن لك أن يصرف 
بشرعة لنقلة إلى المنتشى ' لبعالج © ولبوضع تحت الحراسة 


: ابق انت هنا . 


فى الوقت نفسه . . 
الخارجى » والتليفون مقطوع السلك ؟ ! 
وفجأة طرأت « لتختخ » فكرة أسرع إلى تنفيذها : 
بضعة أسطر إلى «محب» قائلاً : «الرجلان يحومان. حول 
. الولد عاد , . احضر ومعك الشاو يش بسرعة . 
فى الرقت نفسه بالاسعاف .لا بد من القل الولد إلى المستشى » 
فهو فى حالة سيثة 0 . 
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. كات الولد الصغير 


ولكن كيف السبيل إلى الاتصال بالعام 


. واتصل | 


ونزل ١‏ متخ » مسرعاً » وعلق عي فى الطوق حول رقبة 
« زتحر » وقال له إلى ومحبة )افورا. 
[ ل 0 » على باب الفيلا 
وانصت لحظات » ثم فتح الباب بسرعة وقال : هيا . 
انطلق « زنجر » فى الظلام وأغلق ٠‏ متخ » الباب » وعاد 
إلى الغرفة التى حاول. الرجلان الدحول منبا . 
العاصفة قد هذا قليلا وأصبح فى إمكانه أن يسمع صوت أى 


. كان ضوت 
شخص يقترب ....ومرت الدقاق بطبنة دون أن تحديث: ثوء.) 
وبدا يحس ببعض الاطمئنان فصعد إلى حبث يرقد الولد ووجد 
. سعاله لآ ينقطع . 

جلس بجواره لحظات ثم نل مرة أخرف :وده إلى 
الغرفة . . لم يجد شيئاً ولم يسمع صوتاً . 
واقف فى الظلام حتى سمع صوت نباح «زنجر » فأسرع يفتج 
له الباب . ع الكلب الذكى . . ووجد ١‏ مختخ » ردا 
: سائفدك التعليات فوراً : 

ربت ايخ 0 حل راد « زنجر » ء وجلس فى الصالة 
يستعرضن الأحداك'اكى جرت .. + لقد هرت االولد الصغير .. 
واختنى فى مكان ما طول الهار ء ثم قرر العودة » ربما تحت 


. ومضت قرة وهو 


من « محب ) 


ا 


اي أ قزر 5 أوكان الرجلوت براقبان لقي ؟ 
فشاهداه وهو يدخل ولحسن الحل أن تثنبه «زخجخر 6 
وأينظ « متخ »اليفتح الباب اللولد ى الوقت المناسب .. . مد 
اماو زج ينون عظم فى هله الليلة د اه 
أمام الغرفة الى خاول الرجلان اقتحامها متتبها مستعدا. . 

ونضت: قترة أخعرى ومع «١‏ محتخ ' صنوت جرس دراجة 
ومح 2 وأسك تيف الات .كال #مكج» وهرديلهت : 
لقد ترركت الشاويش يلبس ثيابه وحضرت مسرعبيا. . اين 
النجلان. ؟ 

٠١‏ تختخ 0 : نعل ١‏ اهما اعد ابعرذا؟ ١‏ ققد خيريت 
أحدفما عن يده ضربة قوية لعله ما زالك يصرخ مم" . 

محب : احك لى ما حدث ! 

وروئ ١‏ تختخ ‏ بسرعة ما حدث . .. فقال « محب ؟ : 
كرت نسينا أن نطلب امن الفتشن أن يضم خراسة عل المنزك ؟ 

تختخ : هذا أفضل . . ْ وستحاك 
إقناع المفيش و سامى » باستخدام الأخرس طعما للإيماع 


. 


57 عاد الأخرس 5 


بالعصابة أو على الأقل بالرجلين اللذين حاولا خطفه . . ونعرف 


منبما الحقيقة . 
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سكت 


لي الثاريش «٠‏ عل ٠‏ وقد ارتدى ثياباً تقيلة - - وق بده لمم سدس حكومى حم : 
1 


. هذه الفكرة 


3 إنك لم تقل لنا فكرتك حتى الآن . 


اك كنت اتناقشيا مم المفتشن الاسامى 6 امسن . 
تختخ : ان الفكرة لم تنضح بعد . . ولكن إذا وصلت 


تحاليل المعمل الكمائى غداً . . وتطابقت مع ما وصلت اليه 


2 ايتتتاحات »> وف أحكى لكم الفكرة . 


0 ١ محا‎ 


: ها الى المطبخ . 
وجلس الصديقان ىق الطبخ ٠:‏ بتمحدثاك والماء على الثار . 
وشبرها ضنوت عرس سسارة الاسعاف . .وأسرع | محشخ ) يشتح 


يفتح 
وظهر رجلآن يحملان نقالة ١‏ . كو الشاويئن 


لانت 


« على ١‏ ل الوقت نقبنه : 
وارتدى فوق كل هذا معطفاً ثقيلا فبدا ع 2ن لك 
وك يلدت لمع سك من خكويى ضحم . 
3 الشاويش : أين المجرمون ؟ 
تختخ : أى مجرمين ؟ 0100 
الشاو بش : اقن: زارق :صدفقك ١٠محب»‏ وقال ات 
شخصين بمحاولان افتحام الفيلا والاعتداء عليك . 


| الشاويش حرفاً ما قاله « تخ » إلا بعد 


قال « تختخ » بتأثر : شكراً يا شاويش على عواطفك 
لعحوى . 

الشاويش : لاعواطف . . إننى أؤدى الواجب . 

وقف الرجلان أمام الباب فقال « تختخ » : تفضلا . . إن 


المر يض فى الدور الثانى . دخل الرجلان وصعدا السلم وتحلفهما 


١‏ محتخ » يروى للشاويش بسرعة ما حدث . وبالطبع لم يصدق 
أن شاهد الأخرس 
الصغير وهو يتلوى من السعال والحمى . 

قال ١‏ تختخ ١‏ للشاويش. : مهمتك الآن.يا شاويش 
حماية هذا الولد . . فمقد يكون الرجلان قرببين يراقبان ما 
حدث. '. 

الشاويش : ليحاولا . . وسيجدالى فى انتظارهما . 

ثم أضاف بسخرية : هل يظنان . . أننى مثلك ؟ ! 

لم يرد « مختخ » فلم يكن مستعدًا لاغضاب الشاويش ىق 
هذه الليلة .. حى إله عئدها حاول ور ع أن يتعرض 


للشاو بيش كالمعتاد ٠‏ أسرع إعنعة . 


انطلقت سيارة الإسعاف: وبها الشاويش والأخرس 


0 حت‎ ١ 


« محب »0 يشربان الشاى الساخخحن 


0؟١‎ 


ويتحدثان و وقام ٠‏ متخ ) بتوصيل سلك التليفوكت المقطوع م 


وأمضى ١‏ محب » بقية الليل عند « تمختخ » مط وى الصباح اتصل 


تنيع ) التي وساتى : ووو لدنا تحدث ١‏ ..وساله عن ظ 
ع فقال المفتث 0 بعدلحظات ظ 


نتيجة تحاليل المعمل الحنائى 
سوف اتضّل بلك:. 
و عيدو اتظار يكالة. المفتكن 5 


' : الحديقة 
وظهرت «ائوسة » و (الوزة و و وعاطت » عند باب 1 


فقال «محك »+ إن ه نوسة » قرأت الرسالة التى أرسلتها لى ٠‏ . ْ 


فالت اكوزة » < مرة أتخرى ..راماذا حددث ؟ . 
تختخ : لا شىء . . هو اما حدث ليلة أمس . . الفارق 
الود أن او زعاء ان مكل اب وبلا من ان يتتحم ارجات 
النيةاء أصت أحدهاجضربة قاسية » وهرب الاكنات ,.١‏ 

لوزة : وأين الأخرس ؟ 

تختخ : انه ف المستفى . . فى غاية المرض . 

لوزة سأذهب فوراً لزيارته . 

نوسة + وأنا. معك: . 

وانصرفت الفناناث : : ودق حرس التليفون.. . كان المتحدت 


هو المفتش وسامى » وأحذ « متخ » ينصت بانتباة : احدىق 


/ 


البصهات لمجرم مشهور هارب من السجن . . من أسيوط . . 
ولكن ليس معروفاً له مكان الآن . . امعه « خليفة الزين , 
وشهرته « الزين ». 
الرصاصة من مسدس ١‏ برا ؛ غير مرخص . 
قال « تختخ » بلهفة : المهم . . الأحمر والأزرق . 
المفتش. + نظربتك اضحيحة ٠.‏ إنبا تشبة: الألوات: التى 
كان يستتخدمها الفراعنة والمرجح أنها من أحد مقابر الفراعئة 
المدفونة » والتّى لم تخرج إلى الشمس .. . ومن المعر وف أن هذه 
الآلوان ثابتة ولا تمسح بسبولة . . لهذا يرجح ان تكون اللوحات 
نزعت لسرقتها . 
تختخ : أشكرك يا سيدى المفتش . . سنسافر فور إلى 
الأقصر. 
المفتش : كنت أود أن أصحبكم ولكن عندى هنا قضية 
هامة . - عل كل حال: اتصلوا بالمقتش «مندور ٠»‏ ى شرطة 
الأقصر إنه صديق عزيز » وضابط ممتاز ء وستجدون منه كل 
م ساعادة. . 
يه « محتشخ 6 السماعة وقال (المحب » و و« عاطق 6 * 
فووا ...الى الاعمر . 
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عاطن - و«نوسة : و ١لوزة»‏ ؟ 
سترك هما زرسالة . . ان أريد منبما أن مب 
وات 


بالولد الأخرس لعلهما تحصلان منه على معلومات . . 
كنت أعتقد أن حالته الضحية لن تسمح له بإدراك ما يدور 
حوله لفترة طويلة . 
أسرع (محباا و وعاطف ه كل مثبما إلى منزله » 
وحصلا على إذن بالسفر إلى الأقصر وقد ساعدهم وجود والد 
« مختخ » . ووالدته هناك على الحصول على ذلك الإذن . 
وبعيد :ساعتين من المكالمة كان المغامر ون الثلاثة يركبون القطار 
المسافر إلى الأقصر » وطوال الطريق. كان « محتخ ه يشرح 
ولمحب هو وعاطف » فكرته عن كل ما حدث . 
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تحت الأورض 

كان الحو يزداد دفباً 
كلما ايجهوا جنوباً . . ووصلوا 
إل الأقصر خسرت الساعة 
الرابعة . . واتجهوا فوراً إلى 
حت كان بالك 2-7 
ووالدته ينزلان فى شقة خال 


١‏ محتخ » الذى سافر إلى 
الخارج . . وكانت مفاجأة 
للوالدين ان نمدا ١‏ محتخ ) 
امامهما ومغه صديقاه .. واحتضنت الأم انا ف شة 
0 ْ بعأة واحتضنت الام ابنها فى شوق قائلة : 
دا الى بك يا ١‏ توفيق ه ؟ لقد حاولتا إقناعك بالحَضو 

١ ! 7 9‏ 36 الي 

رد ١‏ تختخ » وهو يبتسم : لقد غيرت رأى . 

1 : 0 

لت الام : هل تكفيكم غرفة واحدة ؟ 


وفتحت الام باب غرفة واسعة تطل عل حديقة صغيرة 


ارا 


وفتح « منتيخ » النافذة ونظر إلى الخارج ٠‏ كان يريك التا كد 
أنهم ليسوا متبوعين من العصابة . : ول جد شيعا يثير الشاكا . 
ابل الأمدقاء الغاذثة ء وتناولوا الغذاء» وارتاحوا قليلا ثم 

قال «١‏ مفتخ » لوالده : سنقوم برحلة إلى البر الغرنى . 
الأب : هل نأق معكم ؟ 
فن : لاداعئ لذلك . 
ل حر 4 امه إن هات اليل + 
فاستقلوا قازباً إلى الشاطىء الغرى © وسشرعان ما كانوا يسير ون 
إلى منطقة المقابر الكرى ف « أبيدوس » حيث مقيرة 


متجهين 
الأول 2 وكانت ميحموعات 


مم 
لسياح تتناثر على طول الشاطئٌ . ..تعضيها ذاهب الى المقاسر . 
٠.١ 0‏ ونم الامرين اثلاث إلى أحد الأناج 
0 
عاك و عاطف » عا 
مغامرة حك . أو أنا من 
:قدحت ةع » أ م 


عد اكات ل 


| ميحب ' قائلة : هل عدن ف 
3 الأجانب 4! إتى لا أشعر 


بلا 


العثور على ما يدلنا على أفراد العصابة :بين هؤلاء الناس ؟ 

وبدأوا التزول إلى مقبرة ٠‏ سيتى » . . كانوا ينزلون. على 
سَلالم حديدية رفيطة ملقة" . أجانب الأعن نا لللزول ٠‏ . 
والحاتب الأيسر للصعود . ٠‏ وات ضوء النهار . . وظهرت أنوار 
كهر بائية خفيفة فى أماكن متباعدة . . كانت الظلمة هى 
الغالبة . . وبدأ « عاطف » يحس بتوتر وشىء ما فى نفسه بتف 
نه أن شيعا غير ٠‏ عادئ سيحدت . . وقد حذث فجأة... أ منحى 
مظلم وجد «١‏ تختخ ٠‏ نفسه يمايل بشدة ع ثم يسقط من فوق 
الكل . . وعم و مكحب صلرته وهر يسو > « حت 7 
« عاطف » ! 

والتفت الصديقان إلى مصدر الصوت. . ووجدا ١‏ محتخ , 
يتعلق بذراع واحدة بدريزين السلم . وأسرع ١‏ محب ا 
و «عاطف » اليه . . ووقف بعض السياح ينظر ون إلبيم. فى 
دهشة . . 3 اسرعوا ساعدوك ٠محب‏ » و «عاطف ٠»‏ فق 
عذب ١!‏ مقع ,إل أعل . 

قال ه محب : : هاذا حدث ؟ 

تختخ : لا أدرى . . كنت بجوار الدر بزين عندما أحسست 
بشخص. يدفعنى بشدة ففقدت التوازن وكدت اسقط من 


بال 


ذلك عندما اجتزنا المنعطف 
0 

عاطف : يجب الا 
نفترق . . وليمسك أحدنا 
بذراع الآخر . 

أدرك الثلاقة على 
الفور انيلم متبوعولك 
بالعصاية . 

قال تختخ : أعتقد 
أن واحداً منهم على د 
موجود الآن أمامنا لأنه 
سبقى ق النزول . ومضى 
المغامر ون الثلاثة يسير ود 
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معاً بعد أن كانوا قد تفرقوا بين بقية السياح . 
كانت مقبرة «سيتى » الاول العظيمة تنحدر ٠١٠١‏ هار 
فى جوف الصخر حتى تثبى عند القاغة الذهبية حيث دفن 
الفرعون الكبير .. . وأخذ الأصدقاء يببطون السلم محاذرين . 
وهر يتفحصون وجوه السياح حوهم:ووضلوا إلى القاعة الذهبية 
حيث احتشد عدد كبير من السياح يتفرجون مببور بن بعظمة 
البناء . . “وسمعوا الدليل يشيرح ها يراه السياح : هذه هى 
غرفة المدفن ! . وتشمل فى جرتها الأماى. ,بر الأعيدة ؛ وق 
مؤخرتها قبو كبير عليه رسومع فلكية تمثل أبراج السماء . . 
وعلى الحدران كما ترون نصوص وصور ديلية مختلفة . . منها 
ما يمل سير زورق االلية"الشمس ليلا فى العالم السفل . : 
كات صوت الدثيل عميقاً . ..والضوء خافتنا . . وبدت جماعة 
السياح كالأشباحءوأحس « عاطف » مرة أخرى بتوتر شديد . . 
وكان « محختخ » يدور حول الخدران يتاهمل النقوش الزاهية 
الالوان وهو يتحام : الازرق والاحمر ! 
لاحظ « عاطف » أن ١‏ فت ١‏ كان ينحتى مجوار اللحدران 
يفحص الأرض . . ويمد يده بين فترة وأخرى يلتقط بعض 


الأتربة من الأرض . 


5 


تبت الخولة 1 واوا رحلة العودة . . وعندما وصلوا 


سال كان ١‏ تختخ » يقبض كفه على 
شىء + فلما انتعد الثلاثة عن جماعات السياخ فتبح ١‏ محتخ ) 
د اح اه كيه من جندا ص الاترة 
الملوفة قد لوت كف « محتخ » باللونين الأحمر والأزرق . 

قال « تختخ » : لقند غرفت كل شبىء الآن . 

محب : إن هذا عند فكرتك اما . 

تختخ . طن + .. إن العضابة تنترق اللوحات: المرسومة 
على الخدران . 

عاظف : ولكن هذه اللوحات كاملة . 

تختخ : سنعرف ماذا يحدث إذا بقيئا حى بط الظلام . 

جه الأمروقاء "نل “للكت إلى معنا و حسسوت » 
العظم . . ودازوا به دورة كاملة مع السياح . . ثم أعلن الدليل 
البيدة إلى القاط الشرق لغرب عغيت الحسعت . وبدا 
الجميع رحلة العودة. . . أما المغامر ون العلكتة ققد امار وا ثلا 
ف الرمال اختفوا. خلفه . . وقال ١‏ محتخ » : الآن استطيم 
أن أشرح لكر القصة كاملة . . إن هناك عصابة تقطع اللوحات 
المرسومة من على تجدران المعيك وتسشدلها بلوحات زائفقة . 


ف بكر 


وضل الأصدقاء الى القاعة الذهبية حيث احتشد عدد كبير من الياح 


ولا أدرى حتى الآن كيف ينم ذلك وهناك حراس على مدخل 
المقبرة . . وسدو أن الأخرس الصغير شاهدهم وهم يسرقون » 
ولسوء ء حظه أنهم شاهدية .. . فاميتكوا يه .. ووضعوه. فى مكاك 
ما وهددوه بالقتل إن هو هرب أو أبلغ الشرطة .. .ولكته 
بطريقة ما استطاع الهرب . . ثم وصل إلى المعادى وهم 
يطاردونه . . واختى تحت المقعد الحجرى حتّى عثرنا عليه . 
وفقدوا هم ره 1 

وسكت «١‏ تختخ » لحظات ثم مضى يقول : وعندما عثرنا 
عليه وأعلنا عن وجوده اتصلوا لى ليعرفوا من فى المنزل . . 
فلما عرفوا أت .وحدى اقتتحمرا المنزل لاستعادة. الولد الذى 
استطاع الفرار . . وسقط منديل أحده, فى أثناء الصراع . 
وهو المنديل الذى أمدنى بمعلومات عن طريقها كونت وجهة 
نظرى . . فإن الحركات والإشارات التى قام بها الأخرس كانت 
تعبى بالضبط أنمبم يقطعون اللوحات من المقبره » وأنهم خمسة 
اشخاض 7 . وعتدنا شاهد الأخرس الكارت النض أله 
أى لى . . وشاهد اللوحات"المرسومة حاول إفهامى بما رأى . 
عاط : إذن فالألوان التى عل المنديل من ألوان المقبرة . 

تختخ : طبعاً . . إن الرجل وهو يلصق اللوحات الزائفة 


م١‎ 


الك قا تعد تفتت وتلوثت أصابعه بالألوانفمسحها عنديله . . 
وعثرنا نحن على المنديل. ؛ وأكد المعمل |الخنائى أن الألوان 
من الأكاسيد التى تستعمل فى الصباغة . 

عاطف : ولكن اللوحات كاملة . 

تختخ : إن الرسوم داخل المعبد كثيرة جداً . ونحَن لم 
نرها كلها . . وهى الفكرة التى خطرت لى . . إنهم يصتعوت 
لوحات هزيفة ويضعونها فى مكان اللوحات المسروقة . ٠‏ وما 
م ذلك أننى عثرت على آثار أتربة متخلفة من عملية القطع 
بجوار الحخدران . 

محب : ولاذا لانبلغ الشرطة الآآن ؟ 

تختخ : إن تدخل الشرطة سيدفع رجال العصابة إلى 


اهرب -. وعلمتا 3 أن نعرف كيفف يد نحلو إلى المقبرة مع | 


وجود الحراس نبم بالطبع يدخخلون لبلا وقومون بالسرقة ' 

ليلا . . .فإذا 1_0 استطعنا إبلاغ الشرطة .ى. الوقت 

المتاسب . ظ 

غايت. الشمس وهبط الظلام على وادى الملوك . . ساد 

صمت راقع هذه الساحة الواسعة التى تضم أكبر. مجموعة من 
اللآثار .المصرية .. 


م 


. بل. من الآثار .فى بإلعالم كله . . وظل | 


الأضدقاء رابضين مكانهم حتى أظلمت الدنيا تماماً . . ثم 
قال ( سححتسا ] : هيا ينا : 

وتحرك العادنة متحهاين الى مقيرة (١‏ سيى 0 . 8 واخحتار وا 
مكانا بعيدا يرقبون منه مدسخحل المقبرة البّى وقف أمامها عدد من 
اجنود المسلحين . 

قال « عاطف »: من غير المعقول أن تدخل العصابة من 
الباب مع وجود هؤلاء الحراس 
العصاية ؟ 


من اين تدخل 


وقال «١‏ محب »0 : لقد نسينا الريجل الذى حاول دفعك 
من فوق السلم . . لم نبحث عنه عندما نزلنا إلى المقيرة . 

تختخ : لقد راقبت كل الموجودين . . لم يكن بينهم 
عن حكن الاشعاة قبل ' فهم جميعاً من السياح الأجانب . 

فنضى الوقت واشتد البرد دين أن يظهر آثر لأحد. يسير 
فى المنظقة الموحشة بين المقابر . . ونظر ١‏ محتخ 6 إلى ساعته 
وكانت قد تجاوزت منتصف الليل ء وأحس بالجوع ء وأدرك 
أن زميليه يشعران بها يشعر ع لهذا قال : يبدو أنهم لن ياتوا 


ره أوأنهم.انتهوا من سرقاتهم وجثنا بعد فوات الأوان . 


م 


محب : مماذا ترى ؟ 

تختخ : ستعود إلى البر 'الشرق 
الاستفسارات ٠»‏ فقد نصل إلى معلومات . 

وبدا الثلاثة التحرك ء وكانت المشكلة البى تشغل يال 
١‏ محتخ 0. . هى وجود قارب فى مثل هذه الساعة لينقلهم 
عبر اليل إلى البر الشرق: - . وصدما وضَلوا إل شاط النبر 
لم يحدوا - كما توقع - قارياً واحداً . . ووقفوا ى الظلام 
يحدقون فى الشاطئ الآخر » وبرغ الموقف الصعب قال «عاطف» : 
لم يعد أمامنا إلا السباحة إلى الشاطئ برغم قسوة البرد . . فإننى 
أكاد اميت جوعا . 

ولدهشة « عاطف ؛ الشديدة قال « محتخ » : 
إلا تنفيذ هذا الاقتراح . 

وبدأوا نخلعون ملابسهم ثم حملوها فوق رءسهم 4 وإتحدوا 
تعبر ون الثبر البارة . 


ونقوم ببعضضن 


: بعد أمافنا 


2 5 اق 


ىق صباح اليوم التالى .+ ذهب 0 ثه لزيارة المفتش 
1 هتدور )6 الذى وحا بهم عندما علم انهم أصدقاء المفتشس 
: وروىف ١‏ متخ ١‏ ) للمفتش 0 الأحداث البى 


سامى 0 


4 


مروا بها . . وكان المفتش ينصت. بانتباه » ولكن لاحظ 
العلدئة أنه كان يحنى ابتسامة سخرية وإشفاق 
أن مايقولونه 
المغامرين . 
وعندما انتبى١‏ محتخ » من روايته قال المفتشض : ققد 
يكون هذه المغامرات أى تفسير إلا سرقة الآثار من مقبرة «سيتى » ء 
فذلك شىء مستحيل . . هناك حراسة فى كل مكان . 
والتجول ليلا ممنوع إلالأفراد البعئات الأثرية والعمال الذين 
يقومون بالحفر ف المنطقة . 
قال ؛ تختخ ) : وهل هناك بعثات تعمل الآآن ؟ 
المفتش : نعم. . هناك بعثة العالم الألمافى دكتور 
١‏ كارل فون هم 1 . 
قال «تختخ » : شكراً لانصاتك ياسيدى المفتش . . 
وقد نلتتى مرة أخرى . 
رد المفتشن : ذلك سمسرق . 
وانصرف الغامرون الثلاثة . . وقال ؟ حتخ ):قد تكون 
قة من الغمال الذين يقومون بالحفريات الخديدة ١‏ 
وبعد ساعة كانوا فى الب الغربى يسألون عن موقع بعثة 


: . ققد بدا له 


مضحك . . فلم يكن يعرف قيمة هؤلاء 


قير 


الدكتور «كارل » ودلم أخد المواطتين عل مكان البغكة: . 
واقتر بوا منها على حذر ء ثم وقفوا خلف تل يراقبوتها . 
قال ١‏ تختخ ) : آلى تلاحظوا شيعا 3 


مح “ --هماذا ؟ 


وفهم « عاطف » مايقصد ١‏ تحتخ )و «محب». : 

كان عدد من العمال يحفر . . وبعض العلماء الالمات 
ينزلون ويخرجون من الفتحة الكبيرة فى الأرض . 

وقال « تختخ » : هياننا . . سنعود فى الليل . 

وعندما هبط الظلام كان الثلاثة يستأجرون قارباً نقلهم 
إلى البر الغربى . . وقال « مختخ » للبحار الصغير : إذا 
انتظرئنا حتّى نعود . . فسوف نضاعف لك اجرك . ووافى 
البحار . . وانطلق الثلاثة مسرعين إلى حيث منطقة حفر يات 
البعثة الألمائية . ولم يحدوا هناك سوى حارس واحد . . واتفق 


45 


انطلق الثلاثة مرعين إلى خيث منطفة حفر يات المئة الألمانة ١‏ 


الثلاثة على خطة بسيطة لابعاد الحارس يقوم بها «عاطف». 
على حين يتسلل ١‏ تختخ » و محب ٠‏ إلى الحفرة لير يا مافيها . 
وتم تنفيذ الخطة » وسمع الحارس صوت استغاثة فقام 
مسرعا الها . . وكلمااقترب منبا ابتعدت . . كان« عاطف» 
يقوم بدور المستغيث ببراعة . . وق الوقت نفسه كان 
٠‏ مختخ » و و محب » قد نزلا إلى المقبرة . . وسرعان ما وجدا 
نفسهما ينزلان سلالم معلقة من الخشب . . وعلى ضوء 


بطاريتهما ظلا يسيران ق, ممرات طويلة لم يجدا فيها شيا 


من الآثار حتى وصلا فى الهاية إلى باب بسيط من الخشب . 
دفعه ١‏ تختخ » بيده فإذا به يؤدى إلى ممر طويل . 
ناضنها ' آنا الدررر_ مل مراك المقاين: ...+ وسرعان ‏ مايكلنا 
نفسيهما فى ممر مسدود . . ولكن ٠‏ محتخ » اقترب من نهاية 
الممر وأخذ يعبث بالصخور فظهرت فتحة تتسع لمرور رجل . 
ومر ١‏ ختخ 0 منها » وتبعه « محب م 2 ووجدا نفسيهما فى مقبرة 
« سيتى » وقال « محتخ ») : قام العمال بحفرة 
من غير أن يعرف العلماء الألمان ذلك .. إنه متفرع من السرداب 
الأمل . 


كانت لحظة مثيرة . 


إنه سرداب خقى 


. ووقف المغامران » وقد توترت 


ارال 


مساج" 


. ققد سيمعا جوف السردابف المظلم صوت 


أقدم تقترب هسم عدة 3 وأضاعا السمع ولت الأقدام 


تشترب وتقئرب وتقترب وهمس ١‏ تختخ » فى أذن محب 
التصق بالحدار ! 
واتدق |( هحخا ) ا الأعن وا تخ 1 بالخدار 
در بر ودة 00 0 كان المرق ينحدر على وجهيهما . 
وصل صضوت الاقدام إلى قرب الباب الخشى ثم توقف 


: وقلباهما يدقان بسسرعية : 


كم 


ثم ظهر شعاع من الضوء الرفيع يشق شق الظلمة . . وبدا 
الشعاع بد ور حتى أقترب من قدم «اتمتخ ٠‏ ول يعد هنالة 
شك فى أنه أحد رجال العصابة . وأنه عندما وجد الفتحة 
الصخرية أدرك أن بعض الغرباء قد تسلل إلى السرداب ! 

البق شعاع الضوء » وأخذ يتجول على جدران السرداب . 
وفجأة سقط على ساق « محب » وسمع ا موي 

من. الرجل .. : وأدرك أنه سيهاجم (محاغ . . وفمز 
د عمس إل الأمام ٠‏ ووجه كح لبه الرتل في التالام + 
ولكن تقديره خاب وطاشت اللكمة.. . وسقط ١‏ محتخ عل 
وجهه : وانحنى الرجل وهوى بالبطارية التى يحملها على رأس 
آ 2-5 حكن تحرج سريطا .ثم أمسات 


1 حتخ 0 0-8 
ساق البجل وجدبة بشدة فسقط على الأرض ٠:‏ وا 

ىق حراع رهيبه . . ولكن: محب ؛» تدخحل ا : 
واستطا المغامران أن بشاذ حركة الرجل . والقياة على 


يي لظا يديه ن قدميه نعقيكة بعد ان مزقام . 

وأطلق « محتخ ؛ شعاعاً من الضوء على وجهه الرجل . 
كن مجهه وها قاسياً ايد السمرة © تلمع “فيه _عينان 
مرعبتان . . 


4 


وقال « تختخه : ألم أقل لك . . إن بعض. العمال 
بنزلون بدعوى البحث عن الآثار فيسرقون ! !هيا بنا مخطر 
المفتش « منابور و ليقبهن على هذا الرجل ع وعن طريقه 
سيعرف بقية أفراد العصابة . 

وعادا من الطريق نفسه وصعدا إلى السطح وم مخض 
سوى ثوان قليلة على مغادرتهما الحفرة حتى سمعا ضوت رجال 
يتحدثون عن' نقل بعض الآثار من مكانها . 

قال « تختخ » : انهم اللصوص . 

وأسرعا الى شاطىئ اليل . : يعست الأتفاق. كآن 
٠‏ عاطض ٠»‏ هناك ء وسرعان ما أقلع القارب متجهاً إلى الشال » 
الشرق للاقصر 0 وم مض نصف ساعة حتى كان المفتش 
١‏ متدور ١‏ أمامهم يسمع ماحدث وهو ى غاية الدهثة . . 
0 أمام الوقائع المذهلة لم يكن يعلك إلا القيام على راس 

من الرجال للقبض على أفراد العصاية . 


: 0 ك 


6 أيام قلائل كان المغامرون الخمسة بجلسون بجوار. فراش 


.. كانت صحته قد تحسنت ١‏ وكاثوا 


للد 


عفرن عليه الجرائلة الى لكت قصة الشضر علا عضابة 
الآثار . . والتى اتضح أن أفرادها من المجرمين الخطرين 
الذين اندسوا فى البعثة . 


الجزائ محاولة أن تقول ل اد الى عست رم 5 

وكان الأخرس يبتسم فى سعادة . . وهو يشير إلييم 
محاولاً أيضاً أن يقول .: بل أنتم أصحاب الفضل . 

كانت المفاجاة الااخيرة قى هذه المغامرة هى ظهور اسرة 
الأخرس . . وهى' آسرة فقيرة من جنوب الصعيد . . 
مكونة من الأب والأم وأخت للأخرس . . وكان الأب 
يعمل أجيراًى.بغضن الأعمال :غير المنتظمة . 

وعندما سمع والد « محب » بقصة الأخرس قام بإلحاق 
الأ بأسىا الأعمال بحر محز ع م بالحاق الاعرس ا 
مدارس الصم والبكم فقد ثبت بت طلذا أله يك شقاءه عرور 
الروك 

ففكذا تحتقت _البارة: الهدة ذا اليلد الدس كان 
سينا ف كشف عضابة من اكنظر عضابات سرقة الآثار'. 

( عممت) 


ذه 


ْ 0 
ل يغرق المعادى 
فحاة ! َ ص حٍِ 1 
ظ ا 
ماذا هناك ؟ تظهر قدم عارية ! 
00 


04 
1١5 12/1 


50 ْ 
« تختخ » يتعرض للسطو تين ! 
0 فر دثان 

يام ناجيت الصا 
الغا" ع٠‏ . كن ل 
ل ألغا ا 

: د . . ف لغررءا 
لع واعحك 


